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أ.د / أحمد فـــؤاد هنو

وزيــــــر الثقــــــافة

تحت رعاية 



أ.د / وليـــد قانــوش

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

يتفــرد الفنــان الأســتاذ حمــدي عبــد الله فــي أعماله بذلك النســق المغلــف بالغموض، رمــوز خاصة 

ومثيــرة تفيــض بحالــة مــن الســحر الســيريالي أداتــه للتعبير عــن أفكاره ومشــاعره.. أســتاذ له من 

الخصوصية والتفرد في عالم الرســم ما جعله أحد أبرز الأســماء الرائدة فيه، فالخط عنده مكون 

جوهــري يحيــك بــه بخبــرة واســعة، عالمــه المــوازي بطولــة الأبيــض والأســود، عالــم بصــري يحظى 

ــارة الذهنيــة والوجدانيــة لــدى المُتلقــي وهــي ســمة تجربتــه ومشــروعه  بمقومــات وأســباب الإث

ــم. ــتاذ المُعل ــاص الأس ــدع وإخ ــة المب ــذى لأصال ــالًا يحت ــا مث ــنوات كان خاله ــد لس ــي الممت الفن



Professor Hamdy Abdallah stands out in his artworks with a unique style veiled 
in mystery. The distinctive and intriguing symbols that exude a surreal charm are 
his means of expressing his thoughts and feelings. He is a professor of exceptional 
mastery of drawing, which has established him as one of its leading figures. For 
Abdallah, line is an integral element through which he weaves expertly his parallel 
world dominated by black and white, a visual world endowed with intellectual and 
emotional stimuli for the viewer. That is a hallmark of his experience and long-
standing project, through which he has exemplified the originality of the creative 
artist and dedication of the mentor.

  
Prof. Waleed Kanoush
Head of Fine Arts Sector



د / سلوي حمدي
رئيس الإدارة المركزية للمتاحف و المعارض

يأتــي هــذا المعــرض الاســتعادي الهــام ضمــن تاريــخ طويــل للفنــان الأســتاذ الدكتــور/ حمــدي عبــد 
الله أســتاذ التصويــر بكليــة التربيــة الفنيــة وعميدها) الأســبق(، أحد أهــم رموز الحركة التشــكيلية 
المعاصــرة فــي مجــال التصويــر، وهــو من الفنانين الذين ســاهموا بشــكل كبير في إثراء المشــهد 
الفنــي بإبداعاتــه وأعمالــه التعبيريــة المتنوعــة، حيــث تميــز أســلوبه الفنــي بالجمــع بيــن الأصالــة 
والمعاصــرة مــع التركيــز علــى التفاعــل مــع قضايــا المجتمــع وترســيخ الهويــة الثقافيــة المصرية.
ــم ومــا  شــكرًا لأســتاذي الفنــان الكبيــر الدكتــور/ حمــدي عبــد الله علــى هــذا العــرض البصــري القيَّ

يحملــه مــن تنــوع يتســق مــع تاريخــه الفنــي المثمــر.



This significant retrospective exhibition is part of the long career of artist Hamdy 
Abdallah,professor of painting and former dean of the Faculty of Art Education. He 
is one of the icons of the contemporary plastic art movement in the field of painting 
and one of the artists who has contributed enormously to enriching the art scene 
with his diverse expressionist artworks and creations. His art style is distinguished 
by a unique blend of originality and modernity, with a focus on engaging with 
societal issues and upholding Egyptian cultural identity.
Thanks to my professor, the great artist Dr. Hamdy Abdallah, for this valuable visual 
exhibition and the variety it conveys, which is consistent with his fruitful art career.

                                Dr. Salwa Hamdy
Head of the Central Administration of Museums and Exhibitions



8

حمدي عبد الله

الفنان: حمدي عبدالله

مواليــد ١٩٤٤ . بكالوريــوس  كليــة التربيــة الفنيــة )بأمتيــاز(- قســم 

فنــون وتربيــة -جامعــة حلــوان ١٩٦٩

ــة-  ــة الفني ــة التربي ــر – كلي ــم وتصوي ــص رس ــرغ تخص ــتاذ متف أس

ــوان.  ــة حل جامع

والأســتاذة  الأســاتذة  لترقيــة  الدائمــة  العلميــة  اللجنــة  مقــرر 

للجامعــات  الأعلــى  المجلــس   – التربيــة  المســاعدين-تخصص 

.20١٦-20١3

المستشــار الثقافــي ومدير المركز الثقافي المصري بســفارة جمهورية مصــر العربية )2000- 200٤( . 

عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان ) ١٩٩7 – 2000( . 

المشرف على الفنون التشكيلية-الهيئة العامة لقصور الثقافة ) 200٦- 2008( . 

مستشار المركز القومي لثقافة الطفل ، وزارة الثقافة ) ١٩٩7- ١٩٩8( . 

رئيس رابطة خرجي التربية الفنية ) ١٩٩٩- 2000( . 

وكيل كلية التربية الفنية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ) أول وكيل ١٩٩٤- ١٩٩٦( 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطاب ) ١٩٩٦- ١٩٩7( 

شارك في المعارض الجماعية منذ تخرجه في كلية التربية الفنية عام ١٩٦٩ حتى الآن . 

أقام معارض خاصة في كل من مصر ، الكويت ، قطر ، ليبيا ، الأردن ، فرنسا ، إنجلترا، إيطاليا . 

أول فنــان  أقــام معــارض عديــدة  للكمبيوتــر بيــن )التقنيــة والإبــداع(  فــي مصــر والعالــم العربــي  

منهــا: معــرض  )الكمبيوتــر بيــن التقنيــة والإبــداع ( قاعــة إخناتــون – قطــاع الفنــون التشــكيلية – 

وزارة الثقافــة ١٩٩2 بالقاهرة،طنطــا ١٩٩5، الكويــت ١٩٩٤ ، وليبيــا 20١5  ،

قوميسير ترينالي الفن الفطري ، برتسافا ، سلوفاكيا ١٩٩٤ .

قوميسير ضيوف الشرف بينالي القاهرة السادس ١٩٩٦.

قوميسير الجناح المصري، بينالي القاهرة السابع ١٩٩8.

قوميسير صالون القطعة الصغيرة عام 2000.

قوميسير معرض الفن المصري المعاصر- الجزائر 200٦.

قوميسير المعرض العام )3٩( عام 20١7.

أستاذ زائر بمدرسة الفنون الجميلة ليستر برلتكنيك )إنجلترا( العام الدراسي )١٩٩١ /١٩٩2(.

شارك بأبحاث المنشورة بأكثر من ستة وعشرين مؤتمرًا علميًا محليًا وعالميًا.
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أشــرف وشــارك فــي لجــان الحكــم والمناقشــة علــى رســائل الماجســتير والدكتــوراه بجامعــات 

)حلــوان – المنيــا – طنطــا – القاهــرة – أســيوط – الإســكندرية – المنصــورة – المنوفيــة(.

ــي  ــا ف ــادة منه ــرين والإف ــرن العش ــي الق ــر ف ــي التصوي ــر ف ــوان )التعبي ــتير بعن ــالة ماجس ــد رس أع

ــم  ــة – وزارة التعلي ــة الفني ــي للتربي ــد العال ــة( - المعه ــة الإعدادي ــة بالمرحل ــة الفني ــس التربي تدري

العالــي١٩73.

ــي  ــا ف ــادة منه ــي و الإف ــري الغرب ــر الفط ــة للتصوي ــص الفني ــوان )الخصائ ــوراه بعن ــالة دكت ــد رس أع

تدريــس التــذوق الفنــي لتاميــذ المرحلــة الثانويــة(، كليــة التربيــة الفنيــة- جامعــة حلــوان ١٩78.

أقام تسع وأربعين معرضًا خاصًا )  ١٩70- 2025( 

جائزة الحفر )معرض التكامل بين مصر والسودان( - وزارة الشباب والرياضة ١٩77.

جائزة لجنة التحكيم ) بينالي القاهرة الدولي السادس ١٩٩٦( . 

جائزة لجنة التحكيم ) بينالي الإسكندرية الدولي لحوض البحر المتوسط عام ١٩٩7( . 

الجائزة التقديرية للفنون -جامعة حلوان  )20١3-20١2( . 

رشــح لجائــزة الدولــة التقديريــة للفنــون – ترشــيخ جامعــة حلــوان : وصعــد إلــى المرحلــة النهائيــة 

بالمجلــس الأعلــى للثقافــة بــوزارة الثقافــة  عــام 20١8 . 

جائــزة أحســن كتــاب فــي الفــن التشــكيلي ) شــفرة بصريــة (– مســابقة معــرض الكتــاب الدولــي 

ــام 20١٤ . ع

ــة  ــة المرحل ــى قائم ــد إل ــوان وصع ــة حل ــيح جامع ــون – ترش ــة للفن ــة التقديري ــزة الدول ــح لجائ رش

ــة 2020 .  ــة وزارة الثقاف ــى للثقاف ــس الأعل ــة بالمجل النهائي

جائزة تميز الرواد في مجال الفنون – جامعة حلوان 2023 / 202٤.

ــة  ــة ، كلي ــات المصري ــتوى الجامع ــي مس ــة عل ــة الفني ــم للتربي ــا لأول قس ــل رئيسً ــس وعم أس

التربيــة ، جامعــة المنيــا ) ١٩87 – ١٩٩2م( . 

أســس وعمل رئيســا لأول قســم للتربية الفنية بكلية التربية الفنية – جامعة الأزهر ) ١٩٩١-2000( .

ــة  ــي أول مجل ــون ( ،وه ــة والفن ــة الفني ــي التربي ــوث ف ــة ) بح ــر مجل ــا لتحري ــل رئيسً ــس وعم أس

علميــة محكمــة علــى مســتوى الجامعــات المصريــة لنشــر الأبحــاث العلميــة في مجــال تخصص 

التربيــة والفنــون عــام 2000. 

العربيــة بصنعــاء مكــون مــن  المصــري بســفارة جمهوريــة مصــر  الثقافــي  المركــز  أســس 

)مكتبــة ســمعية بصريــة – مكتبــة ســوزان مبــارك للأطفال-قاعــة نفرتيتــي للفنــون التشــكيلية 

والعــروض الســنيمائية - متحــف مستنســخات الحضــارة المصرية-مكتبــة نجيب محفــوظ 2000(.

أســس وعمــل رئيسًــا لتحريــر جريــدة ) الكنانــة ( أول جريــدة علــى مســتوى المراكــز الثقافيــة 
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المصريــة بالخــارج 2000. 

التراثيــة  التشــكيلية  للفنــون  متحــف  أول  أنشــأ 

عــل  يشــتمل   – الفنيــة  التربيــة  بكليــة  والمعاصــرة 

أعمــال فنيــة مهــداة إلــى المتحــف لــرواد الفن التشــكيلي 

الفضــي للمتحــف  اليوبيــل   )2000  –  ١٩30 ( المصــري منــذ 

 . )2025 -2000 (

قــدم أثنــاء فتــرة عمادتــه – اقتــراح بإنشــاء لجنــة علمية 

دائمــة ) تربيــة فنيــة ( بالمجلــس الأعلــى للجامعــات 

تخصــص  المســاعدين  والأســاتذة  الأســاتذة  لترقيــة 

ــد .  ــا بع ــرح فيم ــذ المقت ــم تنفي ــة وت ــة فني تربي

أول فنــان مصــري وعربي قدم معارض ) إعــادة الصياغة (

في مجالاته – التصوير – النسيج – الطباعة . 

لترقيــة  الدائمــة  العلميــة  للجنــة  أول مقــرر منتخــب 

)تربيــة  تخصــص  المســاعدين  والأســاتذة  الأســاتذة 

فنية 20١2( . 

ــه  ــكيليين ، أتيلي ــن التش ــة  الفناني ــن نقاب ــكل م ــو  ب عض

القاهــرة ، التربيــة عــن طريــق الفــن المصريــة، التربيــة 

عــن طريــق الفــن الدوليــة ، الإنســيا ، الجمعيــة المصريــة 

لنقــاد ) الفــن التشــكيلي ( لجنــة الآثــار والتاريــخ اليمنيــة . 

رئيــس لجنــة توثيــق مقتنيــات المتحــف المصــري للفــن 

الثقافــة  وزارة  التشــكيلية  الفنــون  قطــاع   – الحديــث 

. ) 202١ -20١7 (
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Artist Hamdy Abdallah

Born in 1944.
Bachelor's degree in art education, Art and Education Department, Faculty of 
Art Education, Helwan University, 1969.
A full-time professor of drawing and painting at the Faculty of Art Education, 
Helwan University.
Rapporteur of the standing scientific committee on the promotion of profes-
sors and assistant professors of art education, the Supreme Council of Uni-
versities, 2013-2016.
Cultural adviser and director of the Egyptian Cultural Center at the Embassy 
of the Arab Republic of Egypt, 2000-2004.
Dean of the Faculty of Art Education, Helwan University, 1997-2000.
Plastic art supervisor at the General Organization of Culture Palaces, 2006-2008.
Adviser to the National Center for Child Culture, Ministry of Culture, 1997-1998.
President of the Art Education Alumni Association, 1999-2000.
Vice-Dean of the Faculty of Art Education for Environmental Affairs and 
Community Service, (First vice-dean), 1994-1996.
Vice-Dean for Education and Student Affairs, 1996-1997.
Participated in many group exhibitions since his graduation from the Faculty 
of Art Education in 1969 to date. 
Held solo exhibitions in Egypt, Kuwait, Qatar, Libya, Jordan, France, England, 
and Italy.
The first artist in Egypt and the Arab world to hold many exhibitions of art-
works combining between computer technology and creativity, including 
'Computer Between Technique and Creativity' exhibition at Akhenaton Gal-
lery, Fine Arts Sector, Ministry of Culture, in Cairo in 1992, Tanta in 1995, 
Kuwait in 1994, and Libya in 2015.
Curator of the International Triennial of Naïve Art, Bratislava, Slovakia, 1994.
Curator of the Guests of Honor at the 6th Cairo International Biennale, 1996.
Curator of the Egyptian pavilion at the 7th Cairo International Biennale, 1998.
Curator of the Salon of Mini Works of Art, 2000.
Curator of the Contemporary Egyptian Art Exhibition, Algeria, 2006.
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Curator of the 39th General Exhibition, 2017.
Visiting professor at the School of Fine Arts, Leicester Polytechnic in England 
during the academic year 1991/1992.
Published researches in more than twenty-six national and international 
scientific conferences. 
Supervised and participated in the thesis discussion and examination com-
mittees for many master's and doctoral theses at the universities of Helwan, 
Minia, Tanta, Cairo, Assiut, Alexandria, Mansoura, and Menofia. 
Master's degree entitled 'Expression in Painting in the Twentieth Century and 
Its Utilization in Teaching Art Education to Preparatory School Students', the 
Higher Institute of Art Education, Ministry of Higher Education and Scientific 
Research, 1973.
Ph.D. entitled 'The Characteristics of the Western Naïve Painting and Their 
Utilization in Teaching Art Appreciation to Secondary School Students', Fac-
ulty of Art Education, Helwan University, 1978.
Held forty-nine solo exhibitions, 1970-2025.
Received the engraving prize at the 'Integration between Egypt and Sudan' 
exhibition, Ministry of Sports and Youth, 1977.
Received the jury prize at the 6th Cairo International Biennale, 1996.
Received the jury prize at the Alexandria Biennale for Mediterranean Coun-
tries, 1997.
Received the Art Appreciation Award, Helwan University, 2012-2013.
Was nominated for the State Appreciation Award for Art by Helwan Univer-
sity and was on the shortlist of the Supreme Council of Culture, Ministry of 
Culture, 2018.
Received the best plastic art book prize for the 'Visual Code' book at the Cairo 
International Book Fair competition, 2014. 
Was nominated for the State Appreciation Award for Art by Helwan Univer-
sity and was on the shortlist of the Supreme Council of Culture, Ministry of 
Culture, 2020.
Received the pioneer distinction award for art, Helwan University, 2023-2024.
Founder and head of the Art Education Department, Faculty of Education, 
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Minia University, the first art education department in Egyptian universities, 
1987-1992.
Founder and head of the first art education department at the Faculty of Art 
Education, Al-Azhar University, 1991-2000.
Founder and editor-in-chief of 'Research on Art Education and Arts' jour-
nal, the first peer-reviewed scientific journal for the publication of scientific 
papers on education and art in Egyptian universities, 2000.
Established the Egyptian Cultural Center at the Embassy of the Arab Re-
public of Egypt in Sanaa, Yemen. It comprises an audiovisual library, Su-
zanne Mubarak Children's Library, Nefertiti Gallery for Fine Arts and Film 
Screenings, Museum of the Egyptian Civilization Reproductions, and Naguib 
Mahfouz Library, 2000.
Founder and editor-in-chief of 'Alkenanah' newspaper, the first newspaper in 
Egyptian cultural centers abroad, 2000.
Founded the first museum for traditional and contemporary plastic arts at the 
Faculty of Art Education. It houses the Egyptian plastic art pioneers' artworks 
dedicated to the museum from 1930 to 2000. The silver jubilee of the muse-
um, 2000-2025.
Suggested, while serving as a dean, the establishment of a standing scientific
committee (art education) at the Supreme Council of Universities on the 
promotion of professors and assistant professors of art education. The sug-
gestion was adopted later.  
The first Egyptian and Arab artist to present the 're-formulation' exhibitions 
of painting, textile, and printmaking.
The first elected rapporteur of the standing scientific committee on the 
promotion of professors and assistant professors of art education, 2012.
Member of the Syndicate of Plastic Artists, Cairo Atelier, the Africa and 
Middle East Society for Education through Art (AMESEA), the International 
Society for Education through Art (InSEA), the Egyptian Society of Plastic Art 
Critics, and the Yemeni antiquities and history committee.
Chairperson of the committee on the documentation of the collection of the Mu-
seum of Egyptian Modern Art, Fine Arts Sector, Ministry of Culture, 2017-2021.





بابلو بيكاسو

»الرسم طريقة أخرى لكتابة المذكرات«





بعـــــض  أولًا: 
ت  ســــــا ا ر لد ا
الفنيـــة التــي 
حـــول  قُدمــت 
ــال الفنـان  أعمـ
منـــذ عــــــام 
)٢ ٠ ٢ ٥ -١ ٩ ٨ ٦ (
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التشكيلي حمدي عبدالله.. عوالم غرائبية.. مساحات غنية بالحلم

آمنة النصيري

ــة،  ــة محض ــة ذاتي ــاءات فني ــهديه ذات بن ــاز مش ــى إنج ــدالله( عل ــدي عب ــان )حم ــتغل الفن يش
بمعنــي أنهــا تســتبعد مجانبــة الصــور المحسوســة فــي الواقــع، الكثيــر التــداول فــي التيــارات 
ــن  ــار م ــر واخت ــي التعبي ــوي ف ــز الحداث ــاء للحي ــل الانتم ــد فض ــو ق ــة. إذ ه ــكيلية التقليدي التش
مســارات الحداثــة تلــك التــي لا تنكــر المــوروث، ولا تعبــث دونمــا رؤيــة واضحــة، وإنمــا وقــف 
ملًياعلــى تحليــل صــور الأشــياء، مــن خــال منطــق فكــري وجمالــي، فتوصــل إلىضــرورة 
تفكيــك الشــكل فــي الكيانــات الماديــة الامتســقة وإعــادة بنائــه لإنجــاز بنــي فنيــة جماليــة، 
ــات  ــة للكيان ــات الحق ــن البداي ــف ع ــال الكش ــن خ ــك م ــاق، وذل ــدد والاتس ــه التج ــق في يتحق
ــدواه  ــى ج ــون عل ــد الجمالي ــذي أك ــف ال ــو الكش ــة، وه ــة الإبداعي ــر العملي ــن جوه ــة، وع المادي
ــان  ــه الفن ــي توجي ــم ف ــع الأه ــد كان الداف ــذا بالتحدي ــاق وه ــي خ ــروع إبداع ــى مش ــول إل للوص
إلــى البحــث فــي عــدة اتجاهــات، والتأمــل فــي المدونــات المعرفيــة والإرث الفنــي البصــري، 
ــة  ــي بحاج ــرة، تف ــكيلية مغاي ــة تش ــى ممارس ــد عل ــي يعتم ــوي فن ــروع رؤي ــل مش ــة تمث بغي

ــى ــب إل ــث والتجري ــن البح ــنوات م ــد س ــل بع ــل بالفع ــة، وقدتوص ــة خاص ــى هوي ــان إل الفن
ــب  ــي قال ــدد ف ــه لا متح ــا يجعل ــراء م ــن الث ــه م ــة، في ــحرية خاص ــدا ذا س ــا فريً ــج عالمً أن ينت
البصــري  المخــزون  الجمعيــة وتراكمــات  الذاكــرة  إلا تداعيــات  ليــس  العالــم  بعينــه.. هــذا 

الذهنــي والحــالات الاواعيــة فــي جوانيــة الفنــان.

ــات،  ــة والعام ــوز الطوطمي ــف الرم ــى توظي ــة عل ــة القائم ــوص البصري ــلت النص ــذا تناس هك
والأشــكال المســتهلمة مــن الإرث الفنــي للحضــارات القديمــة، وفــي مقدمتهــا الحضــارة 
ــا  ــي صاحبه ــة، الت ــحة الأركيولوجي ــاءات ذات المس ــال البن ــي الأعم ــرس ف ــا ك ــة، مم المصري
رمزيــة،  أجســاد  غيــر  تكــن  لــم  والشــخوص  الأجســاد  إن  حتــى  للأشــكال،  رمــزي  حضــور 
ــن  ــة ع ــة، ناتج ــة مختزن ــة مكثف ــا طاق ــي داخله ــت ف ــد امتلك ــة، وق ــمة تعبيري ــة بس مطبوع

ذلــك البعــد التعبيــري والمــداولات الغرائبيــة فــي بنــاء التكويــن، وتخطيــط الشــكل.

بيــن  فيمــا  الفنيــة  أو  المنطقيــة  العائــق  فــي  والبحــث  الشــكل،  تفصــات  فــي  قــراءة  إن 
إزاء  ويضعنــا  الغمــوض،  مــن  المزيــد  يكــرس  أن  إلا  يمكــن  لا  الواحــدة،  الصــورة  جزئيــات 
تســاؤلات كثيــرة.. وبطبيعــة الحــال يمكــن اســتكناه روح ســوريالية فــي هــذه الصياغــة، غيــر 
أنهــا ليســت ذات الــروح الســوريالية المســتهلكة.. فالترميــز والتعبيريــة، وحداثــة المعالجــة، 
كلهــا عوامــل تســهم فــي إثــارة الأســئلة، وتعــدد قــراءة النصــوص، وبالتالــي اســتمرارية 
ــكونة  ــات المس ــذه الكائن ــر ه ــن أن تم ــر الممك ــن غي ــل.. إذ م ــي والعم ــن المتلق ــوج بي الديال
ــير  ــمها وتفس ــك طاس ــاهد لف ــول المش ــتدعي فض ــا تس ــة وأنه ــرة، خاص ــي عاب بالميثولوج
النصــوص يمثــل  بنــاء  بالأحاجــي، ولعــل شــكل  التــي هــي أشــبه  تثيرهــا،  التــي  الاحتمــالات 
ــة  ــة الاعتيادي ــد بالهيكل ــو لا يتقي ــان، فه ــة الفن ــوم تجرب ــي عم ــة ف ــة هام ــه قيم ــد ذات ــي ح ف
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أشــرنا  كمــا  فالأشــكال  المســتهلكة،  التشــكيلية  القوالــب  علــى  المســتندة  للتكوينــات 
ــن  ــة بالغتي ــة وتلقائي ــي عفوي ــاب ف ــا تنس ــة، إنم ــات مرئي ــال عاق ــن خ ــا م ــط ببعضه لا ترتب
ــار  ــن الانتش ــوع م ــدث ن ــلفًا، فيح ــحوبة س ــوات مس ــة خط ــا أي ــة لا تعيقه ــطح اللوح ــى مس عل
الشــكلي علــى كل الحيــز، فتحــرر الكائنــات المتخيلــة مــن ثقلهــا وتتطايــر فــي فضــاءات 
ــة  ــه هرموني ــا تقتضي ــق م ــاءت، ووف ــا ش ــز أنًّ ــواد وتتمرك ــا الس ــن ثناي ــوص م ــوص، وتغ النص
فــي  تفــكًكا  لاتخلــف  للتكويــن  المشــروطة  غيــر  الممارســة  هــذه  أن  البناءالفني..بيــد 
ــاءات  ــن الامت ــق بي ــوازن الدقي ــة الت ــدره عملي ــوي، مص ــام عض ــه التح ــي في ــل يبق ــكل.. ب الش
ــا  ــة دونم ــكال بحري ــث الأش ــة ب ــر كيفي ــي تقدي ــان ف ــية الفن ــع لحساس ــي تخض ــات الت والفراغ
الوقــوع فــي فــخ الاختــال وفقــدان التــوازن.. ومــع أن الرســام فــي كثيــر مــن الأعمــال يحــرص 
ــن  ــا.. إلا أن التكوي ــن بعضه ــا ع ــة تفصله ــياجات خطي ــر بس ــخوص والعناص ــييج الش ــى تس عل
ــن  ــدان بي ــن والدي ــل كالثعابي ــض التفاصي ــق بع ــه يطل ــك لأن ــكه؛ ذل ــد تماس ــرى لا يفق ــرة أخ م
الفراغــات، لتتحــرك، وتحــدث تواصــل دينامــي بيــن جزيئــات النــص، فتجمعهــا فــي حركةعامــة 
فــي  الشــاخصة  ونظراتهــا  حركتهــا،  الكائنات)المسُــيجة(وطبيعة  أوضــاع  أن  واحدة.كمــا 
التكويــن. مفــردات  بيــن  ظاهــرة  لا  لعائــق  تمثيــاً  يصبــح  بعضهــا..  تجــاه  الأحيــان  بعــض 

الأبيــض والأســود، لكنــه مــن  باللونيــن  التشــكيلي )حمــدي عبــدالله(، جــل تجاربــه  يصــور 
خالهمــا يصنــع مشــهدية غايــة فــي الثــراء والحيويــة.. فالمتعــارف عليــه أن الإرتــكان إلــى 
أو يطبعــه بمســحه جافــة..  الرتابــة..  العمــل بشــٔ مــن  قــد يصــم  اللــون  المحــدود مــن 
وهــو مــا لــم يظهــر فــي تجربــة الفنــان.. ذلــك لأنــه امتلــك مقــدرات تكنيكيــة عاليــة فــي 
ــكاد يلمــح فــي نصوصــه، فأســلوبه  ــي لا ي التعامــل مــع اللونيــن.. حتــى إن هــذا التقشــف اللون
ــي،  ــود الخط ــات الأس ــه بدرج ــة وتاعب ــة واضح ــاقة وبفني ــة الرش ــوط بالغ ــير بخط ــي التهش ف
ــا  ــفافية، يتخللهم ــن الش ــرب م ــزاء تقت ــن أج ــم وبي ــون المعت ــد الل ــى ح ــل إل ــف يص ــن كثي بي
الأبيــض فــي تبــادل دائــم.. هــذا التنــاوب المســاحي مــع جــودة الأداء الخطــي يولــد للعمــل 
فــي  إلا  أحيانًــا  يتوفــران  لا  اللذيــن  الهارمونــي  الموســيقي  ويخلــف  المتنوعــة..  الإيقاعــات 

بالأصبــاغ. المكتظــة  الصــور 

كمــا أن شــحة المعالجــة الصباغيــة مســألة تتــواري خلــف هــذا الانديــاح المدهــش للأشــكال 
ــم  ــى ث ــاة الأول ــورة الحي ــي ص ــا ف ــى جذوره ــود إل ــول، فتع ــر وتتح ــل تتغاي ــي تظ ــات، الت وللكائن
فــي تنامــي المشــهد يتصاعــد مســتوى الشــكل ويولــج التمايــز شــيئًا فشــيئًا.. لكــن الــولادة 
تحمــل المفاجــٔ دومًــا، حيــث تتخلــق كائنــات خــارج النمذجــة المســتهلكة.. هــي كائنــات 
بعــض مــا فيهــا ينتمــي لهــذا العالــم.. غيــر أنهــا فــي مجملهــا وليــدة خيــال محــض.. تفضــي 
ــم  ــر للحل ــات أكب ــد إمكان ــه بالتحدي ــد.. في ــم بالتجدي ــر مفع ــود مغاي ــول وج ــورات ح ــى تص إل

ــادي. ــود الم ــر الوج ــها ظواه ــي تطمس ــة الت ــق النبيل ــزات وللحقائ وللمعج
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إن التعبيــر عــن حيــاة مختلفــة، وعــن الجوهــري فــي عاقــات الكائنــات، وعــن تجليــات الوجــود 
ــا بغيــر الترميــز الــذي لجــأ إليــه  الإنســاني، وعــن الكثيــر مــن الــرؤي المعقــدة، لــم يكــن ممكنً
الاشــتقاقات  كثــرت  ولــذا  الســحرية،  الكيانــات  هــذه  بنــاء  علــى  الاشــتغال  وبغيــر  الفنــان، 
الرمزيــة المســتمدة مــن الميثولوجــي.. مثــل تــرددات متنوعــة لصــورة الدائــرة التــي تتحــول 

ــان. ــات الفن ــد كائن ــا أح ــي جوفه ــة ف ــة محتوي ــى البيض ــوص إل ــض النص ــي بع ف

كمــا لــوكان يعبرعــن مبــدأ الحياة..وكأنمــا هــي البيضــة الكونيــة، التــي كرســت فــي لغــة 
ــة  ــن قب ــي م ــت تتدل ــث راح ــكا( حي ــا فرانشيس ــرو دي ــن مثل)بيي ــن م ــد فناني ــا عن ــة |ئضً رمزي
الصــور عنــد  تبايــن  أن  )بريــرا مادونــا(.  الشــهيرة  العــذراء والطفــل فــي لوحتــه  فــوق رأس 
ــة  )حمــدي عبــدالله(.. وكثقافــة الإيحــاءات يصعــب وضــع هــذه المفــردة ضمــن نفــس الدلال
فــي بعــض النصــوص.. إذ إنهــا تصيــر أحيانًــا أقــرب إلــى البيضــة التابــوت، التــي تلــف الكائــن 
لتنتقــل بــه مــن عالمــه الفعلــي إلــى وجــوده الآخــر، وهنــا قــد تحتمــل دلالات إضافيــة تتعلــق 
يمثــل  ربمــا  المغلــق  البيضــاوي  الحيــز  فهــذا  الســيكولوجية..  وبالتفســيرات  بالمعرفــة 
ــز  ــوذي لرم ــير الب ــي التفس ــا ف ــة، كم ــة الحق ــن المعرف ــن وبي ــن الكائ ــول بي ــذي يح ــار ال الحص
البيضــة، وفــي تكوينــات أخــرى تحلــق الكائنــات داخــل البيضــة أو تحلــق هــذه الأخيــرة وحدهــا 
فــي فضــاءات النــص، مخلفــة إشــارات إلــى كمــال مطلــق، وإلــى الــروح التــي تطــوف أرجــاء 
عناصــر  كل  بيــن  الغرائبيــة  والمــداولات  الرمــزي  التكثيــف  إن  الانســجام.  محققــة  الكــون 
ــان  ــكان والازم ــي الام ــة ف ــاءات واقع ــس فض ــة.. وتكري ــة الداخلي ــدام الحرك ــكل، واحت الش
هــو تعبيــر عــن الفعــل الكلــي للحيــاة كمــا يرتئيهــا التشــكيلي الدكتور)حمــدي عبــدالله(. 
ولقــد بــرع فــي أن يجعــل مــن المتخيــل معطــي مرئيًــا منجــزذًا عبــر الفعــل التشــكيلي، وتلــك 

ــاد.  ــن الج ــة الف وظيف

تحولــت الطائر
يعتبــر أحــد الأبطــال البارزيــن فــي تكوينــات التشــكيلي )حمــدي عبــدالله( يتكــرر فــي كثيــر 
ــوص،  ــام للنص ــي الع ــم الغرائب ــياق العال ــن س ــرج ع ــاذة لا تخ ــات أخ ــى هيئ ــد اكتس ــا، وق منه
ــي  ــل ف ــو يتأم ــدة وه ــة واح ــفه دفع ــذي اكتش ــان ال ــام الفن ــى اهتم ــتحوذ عل ــن أس ــذا الكائ ه
المــوروث الفرعونــي، فصــار ياحقــه أينمــا خلــده الفنــان القديــم، يقــرأه، ويتحــاور معــه، يحــاول 
ــي  ــة ف ــك المكان ــتأثر بتل ــه يس ــي جعلت ــع الت ــتجلي الدواف ــة، ويس ــماته الخارجي ــس س أن يلتم
الثقافــة والفنــون، ليــس عنــد الفراعنــة فحســب، إنمــا فــي أكثــر مــن حضــارة، فهــو عنــد 
قدمــاء المصرييــن عبــر عــن معــان متعــددة، كأنــه رمــز بــه للتســامي الروحــي ونقــاء الــروح، 
ــل  ــر تمثي ــا كان الطائ ــورس(، كم ــزًا لـ)ح ــاره رم ــاز باعتب ــر الب ــد طائ ــة، ومج ــذكاء والحكم ولل
إلىذلــك  الحقيقــة المضــاءة، بالإضافــة  الــذي يكبــح الظلمــة و يكشــف  للشــمس والنــور 
الجنائــزي  الإلــه  صــورة  جســد  المقابــل  وفــي  والحيــاة  والــولادة  الخلــق  إلىعمليــة  إشــارة 

ــريرة. ــوة الش ــا للق ــز أيضً ــوكاريس(، ورم )س
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وقــد أرتــأى الفينيقيــون أي اليونانيــون والمصريــون بإنــه يجســد رمًــزا لــروح الميت..وســاد 
ــر كرمــز للــروح، فــإن  ــدى شــعوب مختلفــة، حيــث تــم تكريــس صــورة الطائ هــذا المعتقــد ل
وضعــت فــي الأســفل داخــل العالــم الدنيــوي )فــي اللوحــات القديمــة( كانــت تعبيــرًا عــن 
الــروح الحبيســة فــي ســجن الجســد المــادي، وإن حلقــت فــي الفضاء،مثلــت انعتــاق الــروح 
وخاصهــا مــن ســجنها،  بــل إن  حضــارات مثــل التركيــة تصــورت الطيــور أوراحًــا قبــل تحقــق 
تنطلــق  وهنــاك  العلــي،  الســماوات  إلــى  تصــل  كــي  الطيــور  جســد  ولادتها،وقدتقمصــت 
لتســتقر فــي وجودهــا الحــق وتكــون تلــك ولادتهــا. وفــي ثقافــات أخــرى يعتقــد أن الطيــر 
ــر  ــل المط ــه  يحص ــذي ب ــماءإلىالأرض،ويحدث الرعدال ــن الس ــح م ــار والري ــوة والن ــل الق يحم
لخيــر الأرض، كمــا هــو أيضًــا إشــارة للســام والطمأنينــة، كــذا الغطرســة والخيــاء والزهــو..

ــر. ــود الحم ــة الهن ــي ثقاف ــة ف ــز للحري ويرم

هــذه جميعًــا مفاهيــم ودلالات شــديدة الثــراء والتنــوع، فأيهــا يتســق مــع ســياقات نصــوص 
ــر  ــور الطائ ــت ص ــي لازم ــوز الت ــرة الرم ــد وف ــف عن ــد توق ــو ق ــل ه ــدي عبدالله(؟ه ــان )حم الفن
ــث  ــن البح ــنوات م ــد س ــا.. بع ــعة به ــة واس ــى دراي ــو عل ــي ه ــم والت ــري القدي ــي الآرث المص ف
ــي  ــن ف ــذات الكائ ــة ل ــولات الرمزي ــتى المحم ــى ش ــح عل ــه انفت ــة؟!! أم أن ــاهدة العميق والمش

ــة؟ ــاني عام ــوروث الإنس الم

إن قــراءة تراثيــة لصــورة الطائــر فــي منتوجــه، لا يمكــن إلا أن يثيــر الامحــدود مــن التصــورات 
ــن  ــة والف ــع أن الثقاف ــد.. فم ــدر واح ــول مص ــز ح ــى أن تتمرك ــي تأب ــئلة الت ــالات والأس والاحتم
ــر  المحلييــن قــد ألقيــا بظلهمــا علــى محتــرف الفنــان.. إلا أن غــزارة الــدلالات واندياحهــا وتوات
الصــور المفاجئــة لنفــس الكائــن )الطائــر( يكشــف عــن حمولــة كثيفــة مــن ثقافــة متعــددة 
المصــادر.. اســتدعاها الرســام وهــو يضــع مختلــف تمظهــرات الطائــر داخــل التكوينــات.. 
ــة  ــي صياغ ــور ف ــن المذك ــق بالكائ ــي المتعل ــادي والثقاف ــم الم ــزون العال ــن مخ ــاد م ــد أف فق
نمــوذج متخيــل علــى الرغــم مــن أن تشــكيله يخضــع لليقيــن الحســي والذهنــي، غيــر أنــه 
يتجــاوز المحــددات الفيزيائيــة شــأنه شــأن كل الكائنــات التــي تتخلــق فــي تجــارب الفنــان.. 
ــياق  ــي س ــي، ف ــي، المثيولوج ــل الفن ــزون الهائ ــك المخ ــف ذل ــى توظي ــه عل ــي مقدرت ــا تتجل وهن
بــدلالات والرمــوز  الفانتازيــا لبنــاء تراكيــب تفيــض  بصــري لا يخلــو مــن عصرنــه تســتدعي 
يغــدو  خطــاب  هكــذا  مثــل  فــي  غامضــة.  مســحة  تكــرس  التــي  البصريــة  والالتباســات 
المفاجــٔ والغريــب مــن الصــور مشــرو عًــا، لأنــه لا يوثــق تفاصيــل وتحــولات الخــارج، إنمــا 

يعيــد صياغــة وتنظيــم الأشــكال لإنجــاز كينونــة جــد مختلفــة ولهــذا فــإن التكوينــات
الموغلــة فــي الغرابــة تنتمــي لذلــك الكــون الجديــد، وهــذا الطائــر الــذي تتلبســه مامــح مــن 

كائنــات أخــرى ليــس غيــر جســد رمــزي مــن أجســاد عالــم النــص.

فهــا هــو فــي أحــد التكوينــات يرقــد مســجي فــي وضــع جنائــزي تنســدل علــى جســده شــرائط 
قمــاش كتلــك التــي تلملــم أجــزاء الجثــة، فــي الجــزء الســفلي مــن التكويــن يظهــر طائــران 
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ــف  ــة يق ــن اللوح ــة م ــاحة العلوي ــي المس ــجي، وف ــك المس ــى ذل ــا إل ــموان ببصرهم ــران يس آخ
ينتصــب  أخــرى  صــورة  فــي  الطائــر  وذات  معكــوس،  تبادلــي  وضــع  فــي  إنســانيان  جســدان 
عماقًــا فيشــق ســواد أرضيــة العمــل، ليقتحــم الفضــاء الأبيــض، هــذا الــذي لا يشــغله ســوي 
حيــوان فانتــازي راح يتأملــه، وفــي جــوف المســاحة المظللــة بالأســود تســكن أشــباح بشــرية 
ــه  ــي داخل ــل، وف ــاحة العم ــى كل مس ــر عل ــي الطائ ــد يأت ــي. وق ــياج خط ــام بس ــا الرس أحاطه
فيصبــح  الموضــوع،  صميــم  مــن  هــي  بــل  هامشــية،  إضافــات  تمثــل  لا  أشــكال  تحتشــد 
أن يســتوعب  والاممكنــة، مثــل  الممكنــة  التفصيــات  يتمثــل كل  بذلــك عالمًــا  الطائــر 
ــه  ــدان، ومن ــن والدي ــه الثعابي ــه وحول ــوي في ــه أو تتل ــط بعنق ــادات تحي ــن ق ــي م ــات تتدل كائن
تخــرج النباتــات والأشــكال المبهمــة. وهــو أحيانـًـا يســتحيل إلــى هيئــة مؤنســنة، فيظهــر 
ــي  ــمكة أو ف ــر الس ــرى الطائ ــان أخ ــي أحي ــون ف ــا يك ــة، كم ــاع متنوع ــي أوض ــري ف ــد بش بجس

ــي. ــش خراف ــة وح هيئ

إنــه لا يفتــأ يتلــون ويتغيــر ويتبــدل، ليضاعــف مــن مســاحات الدهشــة والغمــوض، فمــا أن 
ــا،  ــي م ــن معن ــر( ضم ــه )أي الطائ ــي تضع ــوط الت ــض الخي ــاف بع ــي استكش ــي ف ــرع المتلق يش
إذا بــه يفاجئــه بصــورة أجــد وأشــد مغايــرة.. وهنــا تكمــن حيويــة هــذا الوســيط الخــاق، الــذي 
ــرة،  ــة مبتك ــات فني ــل صياغ ــي داخ ــع الخارج ــن الواق ــتمد م ــن مس ــق كائ ــي أن يموس ــح ف نج

ــة. ــابهات تقليدي ــة مش ــه أي ــي عن تنف

بيــد أن هــذه المتتاليــات لصــورة الطائــر ليســت وحدهــا مصــدر الغرابة والإبهام فــي النصوص.. 
إذ إن الانطباعــات التــي تصاحــب موضعتــه فــي التكوينــات والــدلالات الســيكولوجية المنبعثــة 
مــن ثنايــا التجــارب شــديدة التناقــص.. فهــو فــي بعــض الصــور يقــف أو يحــوم حــول الشــخوص 
المتفحصــة  القاســية  النظــرة  تلــك  مــن  الرهبــة  فيثــر  والبنــاءات،  )المجازيــة(  والكائنــات 
ــع  ــي مواض ــو ف ــا.. وه ــا حوله ــرورة م ــي صي ــم ف ــة تتحك ــوة طاغي ــة بق ــلطة.. الموحي المتس
ــع  ــذي يق ــز ال ــق الحي ــكاد يغل ــه في ــى ذات ــور عل ــذي يتك ــوي ال ــل أو المنط ــن المتأم ــرى الكائ أخ
فيــه، تــاركًا صخــب الخــارج وضجيــج الحيــاة العابــرة.. مســتغرقًا اســتغراق العــارف فــي جوهــر 
الشــعورية  الأجــواء  تتلبســه  الفنــان فيهــا،  يتأنســن طائــر  التــي  المشــاهد  الوجــود.. وفــي 
والشــحانات الانفعاليــة البشــرية.. ويعيــش إيقاعــات الوجــود الفعلــي. فيتحــرك داخــل الأنســاق 
ــي . ــاني حقيق ــن إنس ــة لكائ ــاة اليومي ــوس الحي ــارس طق ــو كان يم ــا ل ــة كم ــة الفانتازي الفني
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حمدي عبدالله فنان الميتافيزيقا السياسية
إبراهيم عبد المغني

ــه  ــن حول ــعر بم ــل يش ــب رج ــن قل ــة م ــامة النابع ــع.. ذو الابتس ــيط الرائ ــان البس ــك الإنس ــو ذل ه
مــن أصدقــاء وزمــاء.. يجاريهــم مشــاعرهم وأحاسيســهم، العــدو منهــم قبــل الصديــق، ولقــد 
عرفــت ذلــك فيــه وتعايشــت معــه.. إنــه ذلــك الفنــان المبــدع الفــذ، الــذي لا يهــدأ قلمــه وريشــته 
فــي صــراع دائــم مــع الأفــكار المســهبة، كنهــر لا ينضــب مــاؤه، بــل يفيــض وينبــض دائمًــا ويتجــدد.
عايشــت هــذا الفنــان منــذ أن عينــت معيًــدا بقســم التصويــر بكليــة التربيــة الفنيــة، وكنــت دائمًــاا 
ــه  ــرب إلي ــه، وأتق ــم مع ــي أتكل ــد رموزه،لك ــم وأح ــدرس بالقس ــو م ــواره وه ــوس بج ــاول الجل ٔح
ــك  ــي ذل ــت ف ــومات كان ــه برس ــط أوراق ــو يخ ــه وه ــر إلي ــل، أنظ ــم العم ــان دائ ــو فن ــه، فه لأصاحب
ــع  ــس مجتم ــرى تم ــا أخ ــا، وأحيانً ــية أحيانً ــا سياس ــت أقرأه ــي كن ــا، والت ــي برمزيته ــت تبهرن الوق
المطحونيــن مــن البؤســاء والمهمشــين.. وكنــت كلمــا زرت لــه معــر ضًــا أرى اللــون عنــده 

ــت. ــك الوق ــي ذل ــده ف ــة عن ــة الموضوعي ــن الحال ــر ع ــل ليعب ــديد التفاع ش

كان هــو وزميلــه الفنــان )مصطفــى مهدي(بالنســبة لــكل الفنانيــن مــن الشــباب مثــا أعلــى لهــم، 
ــا  ــن فنهم ــر م ــكل كبي ــروا بش ــد تأث ــن ق ــن الفناني ــة م ــي الكلي ــباب وخريج ــد كل ش ــت أج وكن
الرمــزي الأســطوري الميتافيزيقــي الســوريالي وكانــت الدراميــة تطغــي علــى أعمالهمــا، وتذكــرت 
مــا كان )بيكاســو( و)بــراك( يتنافســان عليــه ليقدمــا للعالــم التكعيبيــة كمدرســة واتجــاه جديــد، 
فخرجــت لنــا العديــد مــن الإبداعــات الحديثــة فــي الفــن، وســرعان مــا اختفــي )بــراك( واســتمر 

)بيكاســو( ليبهرالعالــم بفنــه وأعمالــه الكثيــرة المتحولــة مــن اتجــاه إلــى آخــر.

ــرد  ــي س ــه ف ــه وانفعالات ــي إبداعات ــتمر ف ــذي اس ــدالله( ال ــدي عب ــان )حم ــع الفن ــال م ــو الح ــذا ه ه
واسترســال وإســهاب شــديد التميــز والإبــداع، ليوجــه المشــاهد إلــى قــراءات فنيــة تمس الإنســان 
ووجــوده فــي دولــة الظلــم والفســاد.. حينمــا كان أغلــب الفنانيــن يحاولــون رســم أعمــال تمجــد 
الســلطة ومــا وراء هــذه الدولــة مــن فســدة ومخربيــن. دائمًــا الفنــان حينمــا يعبــر عــن مجتمعــه 
نجــد الإنســان هــو محــور اهتمامــه بشــكل مباشــر صريــح فــي التعبيــر، ولكــن نجــد فناننــا 
ــان..  ــن الإنس ــر ع ــي التعبي ــة ف ــا وراء الطبيع ــة لم ــة خيالي ــده رؤي ــدالله( عن ــدي عب ــل )حم الجمي
فقــد عبــر عــن ذلــك الإنســان بطائــر لــه شــخصية خاصــة تمحــور أعمالــه وقــد تجســد فــي شــكل 
الغــراب الــذي رمــز بــه للحاكــم المتســلط المســتبد الــذي ينهــش مــن لحــم محكوميــة، لدرجــة 
أنــه رســم ذلــك الغــراب بشــكل متصــدر لأعمالــه الفنيــة، ورســم أســفل منــه طيــورًا أخــرى تنظــر 

إليــه بإعجــاب متمنيــة الرضــا مــن هــذا الطاغيــة.

ــاء  ــه مومي ــض، وكأن ــا البع ــي بعضه ــة ف ــرائط مجدول ــة وش ــف بأربط ــا مغل ــده أيضً ــان عن والإنس
ــا داخليــة  يكتنفهــا الغمــوض والغرابــة.. فهــل تلــك الموميــاوات كمــا صورهــا لنــا.. تصــدر أصواتً
تلــك  إلينــا  لتتحــدث  كالأفاعــي،  الملتويــة  الخطــوط  تلــك  خــال  مــن  إلينــا  تصــل  مكتومــة، 
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الموميــاوات وتشــعرنا بمــا فيهــا مــن قهــر؟ أم هــي رمــوز غريبــة تعكــس مــا بداخلنــا نحــن مــن 
ــاد؟. ــيء بالفس ــع مل ــي مجتم ــه ف ــه ونحس ــا نعيش ــية مم ــات نفس آلام وصراع

لوحــات كثيــرة وعديــدة أبدعهــا الفنــان )حمــدي عبــدالله( تجعــل مــن يراهــا ويدخــل فيهــا ويخــرج 
منهــا متحيــرًا مــن تلــك الموضوعــات التــي يطرحهــا ويصيغهــا ويوظفهــا بشــكل حكاء لمــا يريد 
أن يوصلهــا للمشــاهد. شــخصان متقابــان وجهًــا لوجــه يتحدثــان فــي صمــت أحدهمــا مربــوط 
ومكتــوف الذراعيــن؛ بلغــة التفاهــم والتخاطــر العقلــي تظهــر مــن خــال النظــرات الســاكنة، 
ويربــط بيــن هذيــن الشــخصين خطــوط لولبيبــة أفعوانيــة، كمــا نجــد الجــدل بيــن آدمييــن ذوي 
رؤوس حيوانــات أو طيــور أســطورية تاريخيــة غريبــة، لتحكــي بشــكل معاصــر عمــا يريــد فناننــا أن 
يعبــر، بالإضافــة إلــى رمــوز كثيــرة مــن يراهــا يعــرف بخبرتــه أنهــا عوالــم )حمــدي عبــدالله(. فعــن 
مــاذا تعبــر تلــك الرمــوز المتمثلــة فــي الكرســي الضخــم المواجــه بمنظــور يتقــدم مــن الخلــف 
ــر جــارح؟ وصناديــق خشــبية وكأنهــا توابيــت لحشــر  للأمــام وبأرجــل ضخمــة ذات مخالــب لطائ
الضعفــاء مــن البشــر الذيــن لــم يموتــوا.. وســالم خشــبية، فإلــى أيــن تأخذنــا؟ وتماســيح وزواحــف 
وطيــور تعشــش فــوق رؤوس الموتــى، وحــراب حديديــة صلبــة وأطــر وبراويــز تحيــط بصــور الطيــور 

والموميــاوات وأســماك ورؤوس أســماك وحشــية تأتــي مــن جانبــي اللوحــة.
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كل تلــك المشــاهدات والتفاصيــل الدقيقــة المرســومة بدقــة وبقلــم الحبــر الأســود تجعــل 
المشــاهد يــدور ويتمعــن مــا وراءهــا ولا ينقطــع عــن رؤيتهــا، ويــدور ويلــف ويعــود إليهــا لقراءتهــا 
وفهــم مــا فيهــا، وعــن مــاذا تريــد الإفصــاح عنــه وتلعــب الخبــرة واتجــاه المشــاهد العقلــي وميوله 
المزاجيــة والنفســية فــي تأويــل أشــياء يــود الخــروج بهــا.. ولكــن )حمــدي عبــدالله( بأفــكاره أكثــر 

وأقــرب ســيطرة توجــه المشــاهد إليهــا.

لقــد احتــرت فــي تأويــل أســاطير هــذا الفنــان.. إلا أننــي شــعرت أن جميــع الأعمــال هــي تعبيــر عــن 
كل مــا يــدور داخــل مجتمعنــا المصــري مــن ثــورات غاضبــة لنفــوس مطحونــة مهمشــة، كانــت 
الهاهيل ملبســهم والعشــوائيات ســكنهم. ومازلت أكرر أن المشــهد السياســي يســيطر على 
انفعــالات الفنــان، والمتابــع لأعمالــه منــذ الســبعينيات يجــد أنــه أحــد مفجــري الثــورة الحقيقييــن 
المعبريــن بفنهــم للخــروج مــن هــذا المســتنقع الــذي نعيشــه.. هــذا الفــن الــذي يمــس كل قلــب 
ثأئــر وكل رافــض للقهــر والظلــم.. إنــه فنــان الســرد السياســي المعبــر عــن كل الأحــداث. وأخيــرًا 
ــاب  ــا بالإعج ــح أفوهن ــاهدة وفت ــاركه المش ــى أن نش ــاج إل ــدالله( لا يحت ــدي عب ــن )حم ــول: إن ف أق
فقــط، ولكنــه فــن يجــب أن نغــوص فيــه ونقــرأه قــراءة جيــدة، حيــث إنــه يحتــاج إلــى دراســة 
ممنهجــة لتبيــان مــدى أهميــة تنــاول الميتافيزيقــا فــي أعمالــه والتــي تعبــر عــن قضايــا المجتمــع 

ــا أســاطير معاصــرة. والانخــراط فيــه سياســيًا واجتماعيًــا وفكريً
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إستر فادي

ــد  ــدي عب ــان حم ــد الفن ــن جدي ــم م ــون العال ــن يصوغ ــاك م ــم، وهن ــرون بالعال ــون يم ــاك فنان هن
الله مــن أولئــك القائــل الذيــن حفــروا فــي الذاكــرة البصريــة للأمــة، وشــكلوا وجدانًــا بصريًــا ينطــق 
بالتاريــخ، ويمنــح الرمــوز القديمــة قلبًــا نابضًــا بالحيــاة فــي معرضــه »ســيرة ومســيرة«، الــذي يأتــي 
احتفــالًا باليوبيــل الذهبــي، لا نحتفــي بزمــن مضــٔ، بــل نســتعيد رحلــة اســتثنائية في الفــن والمعنى، 

حيــث تتشــابك الخيــوط مــا بيــن الطقــس والأســطورة، والرمــز والــروح، والحضــارة والرؤيــا
ــق  ــي أعم ــة ف ــخصية المصري ــر الش ــس جوه ــرآة تعك ــد الله م ــدي عب ــال حم ــت أعم ــا كان لطالم
تمثياتهــا، لا كصــورة عابــرة، بــل ككائــن حــي يعيــش ويتنفــس فــي تفاصيــل الرمــوز واللغــة 
ــوم  ــان الي ــا الفن ــل منه ــود، وجع ــة للخل ــم كأغني ــري القدي ــا المص ــي حمله ــك الت ــوس، تل والطق
أبجديــة جديــدة للحداثــة، كمــا نجــد مزيجًــا مــن »التــراث العريــق والحــس الفنــي الفلســفي« الــذي 
يدفعنــا للتفكيــر فــي العوالــم التــي نصنعهــا ونعيــش فيهــا، ذلــك الفــن التشــكيلي المســتوحى 
مــن التــراث المصــري القديــم يعيــد الحيــاة إلــى »الأســاطير والأفكار« التي شــكلت حضــارة عظيمة 
لوحاتــه ليســت محــض محــاكاة لتــراث مجيــد فحســب، بــل بعــث جديــد للرمــوز القديمــة، فــي 
ــده  ــة، نج ــا بصري ــج طقوسً ــي تنس ــوط الت ــال الخط ــن خ ــاؤلات، م ــج بالتس ــرة تع ــة معاص لحظ
يؤلــف أســاطيره الخاصــة، حيــث تســتدعى الهيروغليفيــة، وتــروى الحكايــات، وتبعــث الطقــوس، 
فــي مشــهديه تتجــاوز الواقــع ، هــو الفنــان الــذي تجــاور فــي أعمالــه الســحلية والثعبــان والتمســاح، 
بالســحري، واليومــي بالأســطوري،  المقــدس  بــل كرمــوز تتقاطــع فيهــا  لا ككائنــات غريبــة، 
موظفــة فــي تكوينــات أقــرب إلــى أحــام يقظــة غامضــة، أو كوابيــس جماليــة لا يمكــن تجاهلهــا
ومثــل ســاحر حكيــم، يوظــف أدواتــه مــن الحبــر الأســود، الرســم الخطــي، ليصــوغ عوالــم موازيــة 
تســائل الواقــع، وتغــري المتلقــي بالعبــور مــن ظاهــر الصــورة إلــى باطنهــا، مــن الشــكل إلــى 
ــم  ــث يت ــر، حي ــي والحاض ــن الماض ــتمرًا بي ــوارًا مس ــس ح ــه يعك ــا إن ــى الرؤي ــة إل ــن الرؤي ــى، م المعن
إعــادة تشــكيل »الهويــة الثقافيــة« عبــر العصــور بلمســة فنيــة »عصريــة«، هــذا النــوع مــن الفــن 
يســاهم فــي الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي وتقديمــه للأجيــال الجديــدة بطريقــة مبتكــرة ومؤثــرة
ــم  ــة لفه ــي محاول ــل ه ــراث، ب ــاء الت ــادة لإحي ــرد إع ــت مج ــه ليس ــة« خاصت ــال الفني ــذه »الأعم ه
أعمــق لمــا تعنيــه هــذه الرمــوز والطقــوس فــي ســياقها الأصلــي وإعــادة تفســيرها بلغــة »فنيــة 
ــم  ــاف العوال ــا لاستكش ــن، وتدعون ــة للف ــدود التقليدي ــاوز الح ــوط تتج ــه للخط ــة«، إن رؤيت حديث
المخفيــة خلــف الســطح البصــري للأعمــال الفنيــة، ومــن خــال المــزج بينهمــا ينقلنــا لــرؤى 
ــة  ــة والتقليدي ــاة اليومي ــن الحي ــزءًا م ــت ج ــكار كان ــم وأف ــتدعي مفاهي ــث يس ــن حي ــاوز الزم تتج
ــة  ــة والطبيع ــدورة الحياتي ــل بال ــي تحتف ــة، الت ــة القديم ــوس المصري ــاء، الطق ــن القدم للمصريي
والآلهــة، تتُرجــم إلــى لغــة بصريــة معاصــرة تقــدم للجمهــور تجربــة ممتــدة عبــر العصــور، ذلــك 
ــاعر  ــن مش ــر ع ــه للتعبي ــي ألهمت ــص، الت ــاطير والقص ــة أو الأس ــوز الهيروغليفي ــال الرم ــن خ م
وأفــكار معقــدة، كل رمــز وكل طقــس يحمــل فــي طياتــه فلســفة حيــاة، وتجربــة إنســانية غنيــة 
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بالتفاصيــل و بالتعبيــر عــن » هويتــه المصريــة« فــي شــكل أســاطير معاصــرة حيــث جمــع بيــن 
الشــكل والمضمــون الأســطوري والرمــوز ذات الدلالــة التعبيريــة فــي العمــل الفنــي فأعمالــه نتــاج 
وتعبيــرًا عــن رؤيــة فلســفية عميقــة للعالــم والوجــود مــن خــال تجســيد المواضيــع التاريخيــة 

ــد. ــلوبه الفري ــة بأس والثقافي

ــن،  ــكان والزم ــان والم ــن الإنس ــة بي ــزًا للعاق ــورًا متمي ــد الله« تص ــدي عب ــان »حم ــا الفن ــدم لن يق
ــي  ــا، لتأت ــن ثباته ــتيقظ م ــة أن تس ــوز القديم ــك الرم ــن لتل ــف يمك ــل كي ــور، نتخي ــذا التص ــي ه وف
ــي  ــتخدم ف ــت تس ــا كان ــث، مثلم ــا الحدي ــكيل واقعن ــد تش ــة تعي ــي قديم ــوى ومعان ــة بق محمل
ــد  ــاد اليــوم مــن خــال خطوطــه بتوظيــف جدي ــرة لتفســير الكــون والطبيعــة ،وتعُ العصــور الغاب
يتــاءم مــع العصــر الرقمــي والعوالــم الافتراضيــة ، حيــث تتحــد الرمــوز الســحرية فــي تكوينــات 
ــم  ــذا العال ــن ه ــزءًا م ــون ج ــي ليك ــوة للمتلق ــا دع ــدة، إنه ــطورية جدي ــدة أس ــن وح ــر ع ــة تعب فني
الســحري، حيــث تتداخــل الأفــكار والمفاهيــم لتشــكل تجربــة حســية وروحيــة متكاملــة، ليصبــح 
العمــل الفنــي هنــا نافــذة علــى عوالــم متعــددة تثيــر الدهشــة وتدعــو للتأمــل والفهــم العميــق.
 حيــث يطــرح أســئلة وجوديــة ويقــدم تأمــات حــول »الهويــة والذاكــرة«  والتجربــة الإنســانية، كمــا 
ــرد  ــت مج ــي ليس ــري، فه ــع المص ــي للمجتم ــي والفن ــق الثقاف ــيع الأف ــي توس ــه ف ــاهم لوحات تس
تجســيد جمالــي، بــل هي دعوة للتأمل والتفاعل مــع المفاهيم العميقة التي تتجــاوز البعد البصري
 ومــن خــال هــذه الأعمــال نســتطيع أن نــرى كيــف يمكــن للفــن أن يكــون وســيلة لفهــم أعمــق 
للحيــاة والوجــود، وكيــف يمكــن للفنــان أن يكــون فيلســوفًا يعبــر عــن أفــكاره مــن خــال لوحاتــه 
وعنــد الإبحــار فــي تصــوره ومشــاعره مــا يشــعرنا بالإثــارة الفنيــة وتحقيق معادلــة نادرة مــن نوعها 
فهــو هنــا يلعــب دور الحكيــم والســاحر المعاصــر، حيــث يمزج بيــن القديــم والحديث، ويســتخدم 
التكنولوجيــا والابتــكار لإعــادة تشــكيل هــذه الرمــوز بطــرق لــم تكــن ممكنــة مــن قبــل، هــذه 
العمليــة لا تقتصــر فقــط علــى الجانــب البصــري، بــل تمتــد لتشــمل الفلســفة والرؤيــة الثقافيــة، 
ــلوب  ــود  بأس ــر الأس ــة بالحب ــوم الخطي ــك الرس ــد، كذل ــة والتجدي ــن الأصال ــا بي ــق توازنً ــث تخل حي
)ســريالي ( تدمــج بيــن التعقيــد الفنــي والســخرية الناقــدة، لخلــق أعمــال ذات تأثيــر بصــري وفكــري 
عميــق، هــذا التنــوع فــي الأســاليب والتقنيــات يظهــر مــدى براعتــه فــي تحويــل الأفــكار المجــردة 
ــي. ــكار الاواع ــام والأف ــن والأح ــل الباط ــا للعق ــا ودقيقً ــدًا عميقً ــة ذات بع ــكال ملموس ــى أش إل
 ودمــج العناصــر الغريبــة وغيــر المتوقعــة برمــوز الثقافة الشــعبية في التــراث المصــري المرتبطة 
بالســحر والتعاويــذ والحكايــات بتوظيــف »جرافيكــي« الأشــبه بالنقــوش الســحرية ) كالســحلية  
-الثعبان-التمســاح( وخلــق مشــاهد تبــدو وكأنهــا مأخــوذة مــن حلــم أو كابــوس . هــذه العناصــر 
تتحدى الواقع والمنطق، مما يثير دهشــة المشــاهد ويجبره على التعمق في فهم العمل الفني.
الفــن  الــذي يســتخدم  الفيلســوف  للفنــان  النهايــة، يمثــل »حمــدي عبــد الله« نموذجًــا  فــي 
ــن  ــم الف ــدة لفه ــا جدي ــا أبوابً ــح لن ــه تفت ــة، أعمال ــفية والتأملي ــن رؤاه الفلس ــر ع ــيلة للتعبي كوس
والحيــاة، وتدعونــا للغــوص فــي بحــر مــن الأفــكار، إنــه فنــان يســاهم بعمــق فــي إثــراء المشــهد 

الفنــي المصــري والدولــي،  ويســتحق كل التقديــر والإشــادة.
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تجليات ميتافيزيقية في المشهد الآني
أحمد عبدالغني

لــم يكــن الفنــان )حمــدي عبــدالله( فقــط مــن أولئــك الباحثيــن فــي جماليــات اللــون والخــط 
ــة  ــة البصري ــتنطاق المتع ــك لاس ــر ذل ــا غي ــور، وم ــل والن ــكل والظ ــة والش ــاحة والكتل والمس
ــوم  ــارد المهم ــر الش ــل المفك ــك المتأم ــا كان ذل ــري، وإنم ــهد التصوي ــي المش ــة ف والجمالي
المشــاركة  علــى  العقــل  تحفيــز  إلــى  وصــولا  والجوهــر،  المعنــي  واختــراق  الوطــن  بقضايــا 
ــم  ــم تعاظ ــي، ث ــزي والمفاهيم ــري والرم ــي والفك ــي والتأمل ــتوى الجمال ــى المس ــل عل والتفاع
تأملــه وانشــغاله بقضايــا الوطــن مثلــه كمثــل جمــوع الفنانيــن وذلــك بعــد الثــورة الشــعبية 
العظيمــة، ثــورة ينايــر20١١م، حيــث بــدا محدقًــا بعيــن الباحــث الــذي ينقــب عــن دهاليــز المعنــى 
الســلوكيات  النــاس  وجــوه  يتأمــل  والاجتماعــي،  السياســي  المشــهد  يتأمــل  والحقيقــة، 
يصعــب  التــي  الحقيقــة  عــن  باحثًــا  والــدلالات،  والأفــكار  التوجهــات  والمتحــول-  -الثابــت 
علــى الكثيــر التوصــل إليهــا، فتجلــى مــن حولــه أطيافًــا مــن البشــر بســلوكيات وثقافــات 
والمخادعيــن  والوطنــي  السياســي  والنفــاق  والانتهازيــة  المصلحــة  تحكمهــا  وتوجهــات 
الحالميــن  المجاهديــن  الصامديــن  الوطنييــن   مــن  آخــر  والمتلونين،وفريقًــا  والمنتفعيــن 
الانتحارييــن فــي حــب الوطن،أولئــك مــن ماتــوا ومــن أصيبــوا ومــن ظلمــوا ومــن اعتقلــوا ومن 
تعذبــوا. كل هــؤلاء كان يحــدق فــي أعينهــم  ويراقــب أذهانهــم وتعبيــرات وجوههــم ليصــل 
ــوه  ــه، حل ــه وقبح ــي بجمال ــي التأمل ــافي التحليل ــه الاستكش ــا لبحث ــهد وفقً ــال المش إلىاكتم
ومــره، أملــه ويأســه. اكتشــف )حمــدي عبــدالله( فــي أعيــن النــاس خليطًــا مــن المتناقضــات، 
الحيــرة واليقيــن، الخــوف والتحــدي، اليــأس والأمــل، الصمــود و الاستســام، النصروالهزيمــة، 
الدافعيــة والتراجــع، الطمأنينــة والتوجــس، وجــد كل هــذا و أكثرفــي عقــول تــزداد حيــرة وترقبًــا 
خــال مــن كان يجالســهم ويصافحهــم ويحاورهــم ويســامرهم فــي المجالــس والنــدوات 
والمقاهــي وحلقــات المناقشــة والحــوار وقاعــات الــدرس وأصدقائــه وطابــه وأنــاس آخريــن.

وعليــه جــاءت أعمالــه لتضحــي بالمــزاج البصــري التشــكيلي للمتلقــي الــذي يبحــث فقــط 
ــة للمشــهد البصــري  ــه بقــدر يســمح لإحــال المعنــى والدلال عــن جماليــات الشــكل وبنائيات

بمكوناتــه الاعتيادية،مســتحضرا بنائيــات غرائبيــة وشــخوصًا صامتــة وســاكنة، محملــة
ــة  ــة الراهن ــوض اللحظ ــوض، غم ــاء الغم ــا لإج ــارًا تأمليً ــب إبح ــة تتطل ــاِن رمزي ــدلالات ومع ب
ــذه  ــدم، ه ــود والع ــاء، الوج ــاء والفن ــوت، البق ــاة والم ــي الحي ــزن معان ــي تخت ــدلالات الت ــك ال لتل
التكوينــات التــي تحمــل بذورًا توشــك على النبــت لثمار الرغبــة والتحرر والخاص،  وبذورًا أخرى 
تنبــٔ عــن عوالــم مليئــة بمعــانٍ تمثــل التحــدي والصمــود والمقاومــة والترقــب والمواجهــة.

جــاءت الأعمــال فــي تعبيريــة رمزيــة ســحرية أســطورية جنائزيــة تحمــل شــفرات ورمــوزًا 
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وعامــات، بعضهــا صــادم وبعضهــا يحمــل مســحة مــن الأمــل، ليفســح مجــالًا للتأويــل 
ومتقابلــة،  متصارعــة  مفاهيــم  وراء  والجوهــر  المعنــى  واســتدعاء  والترميــز  والتلميــح 
تؤكــد مفهــوم الخصوبــة والخــاص والانبثــاق، وأخــرى تتحســس الخطىوالمســار؛خوفًا مــن 
ميتافيزيقيةغرائبيــة.   حالــة  لتخلــق  والزمانيــة  الحواجزالمكانيــة  تلــك  المجهول،مخترقــة 
بالمفهــوم  التقليديــة  الجماليــة  حســاب  علــى  والدلالــة  للمعنــى  حنينًــا  أعمالــه  جــاءت 
الكاســيكي، تتجســد خــال متاهــات التكوينــات العضويــة المتشــابكة؛ لتعكــس شــعورًا 
بالأســى الموحــش والحــزن والصمــت والترقــب والخفاءوالغمــوض، ممــا يســتلزم مزيــدًا 
ــم   ــتجابة والفه ــر والاس ــل والتفكي ــة والتأم ــل علىالماحظ ــدرة العق ــد ق ــة لحش ــن الطاق م
للحــوار  مســاحة  المتلقــي  ليخلــق  والتفســير؛  والاســتنتاج  والتحليــل  والاستكشــاف 
ودلالات  الصــورة  لخلــق  الترميــز  وفــك  التواصــل  لمهــارات  اســتدعائه  خــال  والمشــاركة 

لمضمــون.  وتحليــل  المعنــى 

ــة،  ــات رمزي ــن مكون ــل م ــا تحم ــم بم ــك العوال ــز تل ــي دهالي ــدالله( ف ــدي عب ــر )حم ــد أبح وق
تكويناتــه غرائبيــة. كثيــر  الشــعبية،  الثقافــة  أســطورية وطقســية، مفــردات مــن  عوالــم 

مــن التلخيــص والترميــز، عناصــر مترقبــة، غامضــة، عوالــم بأصــوات موحيــة بطقــوس
فراغًــا  فتخلــق  والمــكان،  الزمــان  مفهــوم  فــي  اضطرابـًـا  سحريةوأخرىمشــعوذة،تحدث 
وفــران  وحيوانــات  أنــاس  المشــهد.  مكونــات  بيــن  صامتــة  بحــوارات  محمًــا  أســطوريًا 
تحاصــر  وإطــارات  نقوشًــا  مرمــزة،  حفريــات  تحمــل  وكراســي  أكفــان  مخلقــة،  أســطورية 
وتقتحــم  كيانــات  تحاصــر  مدببــة،  رأســية  قضبــان  وآدميــة،  وحيوانيــة  عضويــة  كيانــات 
الفــراغ الأثيــري، ثعابيــن وزواحــف علــى أرضيــات خشــبية، تختــرق فــي الخفــاء ساســل وأغــالاً 
معدنيــة وســالم خشــبية متحجــرة، صناديــق محكمــة تشــق منهــا فتحــة لخزانــات ورقيــة، 
وأخــرى مفتوحــة وخاويــة إلا مــن ثعابيــن، وجــوه عابســة وأخــرى متأملــة، وبعضهــا مغلــف 
براقــات مــن أربطــة وأشــرطة متقاطعــة ومتشــابكة تلتــف علــى أجســاد نائمــة وجالســة 
موجهــة  ولكنهــا  مبهمــة،  ورســائل  ودلالات  لمعــاِن  تكتمــا  يحمــل  فيصمــت،  وواقفــة 
ــة  ــات عنكبوتي ــة وتقاطع ــر منغلق ــة ودوائ ــوط حلزوني ــز.   خط ــك الترمي ــي ف ــب ف ــن يرغ لم
التراكــب  بفعــل  مخلقــة  مســاحات  مــن  ومتاهــات  خطــوط  مــن  ودوامــات  متشــابكة 
وفرعونيــة،  شــعبية  رمــوزًا  مقتضــب،  مســتتر  ونــور  خفيــة  ظــال  والتقاطــع،  والتشــابك 
ــن  ــوريالية بي ــات س ــي بنائي ــف ف ــوارض وزواح ــارب وق ــماك وعق ــة، أس ــة عماق ــور مخلق طي
المعقــول والامعقــول والثابــت والمتغيــر والمتحــول، الحيــاة والمــوت. عناصــر متحجــرة 
بالتأهــب للحركــة والفعــل، فــراغ مضغــوط مقبــض ينســلخ مــن  نابضــة موحيــة  وأخــرى 
فــراغٍ آخــر يشــعرنا بأنــه داخــل ســراديب ومغــارات وكهــوف تحــت الأرض أو بيــن أحضــان 

وموحشــة. ومغلقــة  قابضــة 

وخلفيــة  العناصــر  حشــود  تســتقبل  التــي  الأرضيــة  الامتــدادات  تفصــل  أفقيــة  خطــوط 
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المشــهد الرأســي التــي تعطــي شــعورًا بنهايــة 
ــيمات  ــك التقس ــراغ. تل ــة للف ــدود المكاني الح
كثيــر  فــي  الأعمــال  تقســم  التــي  الأفقيــة 
ــاءت  ــن، ج ــى الثلثي ــث إل ــب الثل ــى نس ــا إل منه
لتؤكــد تلــك الصفــة المعماريــة الهندســية 
ــات  ــن العاق ــة بي ــخ العاق ــي ترس ــة الت البنائي
الكتــل  لترســخ  الرأســية  المتعامــدة 
تحتشــد  التــي  الفراغيــة  البعديــة  ومفهــوم 
الحيــة  والعناصــر  الشــخوص  تلــك  فيهــا 
والجامــدة، وكأنهــا قــد تحجــرت أو تقولبــت، 
راســخة  كقامــات  تطــل  تــزال  لا  ولكنهــا 
علــى  ولكنهــا  وســاكنة،  متوتــرة  مشــدودة 
وشــك التحــرر والخــاص فــي مشــاهد تفــرض 
للمجهــول. والترقــب  والرهبــة  الجــال 

لبــذل  للمتلقــي  تحفيــزًا  كانــت  أعمالــه 
الإبداعيــة  الشــحنة  تلــك  يكافــٔ  جهــد 
قانــون  تختــرق  التــي  الفلســفية  التأمليــة 
الجمــال الكاســيكي إلــى إضفــاء مزيــد مــن 
ــي  ــي، ف ــهد الآن ــع المش ــى واق ــقاطات عل الإس
محاولــة لتوظيــف البعــد الرمــزي السياســي 
ــم  ــطوري. ل ــهده الأس ــى مش ــي عل والاجتماع
قصــص  مجــرد  المعاصــرة  أســاطيره  تكــن 
أو  والعبــادات  للعقائــد  تجســيًدا  أو  بطوليــة 
الأســطورة  تعنــي  كمــا  الخارقــة  الإنجــازات 
الإغريقيــة، إنمــا كانــت لدى)حمــدي عبــدالله( 
الثقافــة  لتلــك  مفاهيميــة  دلالــة  ذات 
مــن  موقفــه  تعكــس  التــي  الجمعيــة 
ينايــر20١١م، ثــورة  التــي ولــدت منــذ  اللحظــة 
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حمدي عبدالله، التواقت بين الصورة، وبين السيرة
أحمد فؤاد سليم

لايقدم)حمــدي عبدالله(فــي لوحاتــه اســتعراضا لمهــارات التشــكيل فــي المســاحات أو النســيج أو 
العجائــن اللونيــة، كمــا لايجهدالمساحةالمرســومةبحثًا فــي تقنيــات الأداء،بــل إن ألوانــه ليســت 
ــن  ــة م ــرة متتالي ــيرات متوات ــوى تهش ــس س ــلوبه لي ــا أن أس ــود، كم ــو الأس ــد ه ــون واح ــوى  ل س

الخطــوط الممتــدة إلىجواربعضهــا البعــض حتــى المامســة.

ــا يكتــب مســودته الذاتيــة، أو ســيرته  ــو كان فنانً ــدا )حمــدي عبــدالله( كمــا ل ــه تلــك، ب فــي أعمال
ــه يهمــس   ــذا فهــو يشــكل العناصــر بصدق،وكأن التــي يفصــح عنهــا فــي رســومه الأخيــرة، ول

همســا، ويســخرمن تلــك الحيــاة الدنيــا، بينمــا يشــطرالبذات العســكرية شــطًرا، ثــم يضــع ســاقًا 
فــوق ســاق، وهــو ينظرإلــىذاك الــذي هــو جــار الــذات الصانعــة، متأمــا وربمــا ســاخرًا.

ومنــذ ســنوات حفلــت رســوم )حمــدي عبــدالله( بكافــة التفاصيــل التــي تمثــل مجمــل الأفــكار 
للفنــان المعاصــر، كان كل مــا يعرفــه يرســمه مــن الذبابــة إلــى الفــأر والقــط، والثعبــان، والإنســان، 
الصبــار، والطيــور، والســراويل، والنياشــين، والقبــاب.. وكانــت صياغتــه الخطيــة Line وكذلــك 

اللونيــة مشــوبة بالحكــي، بأكثــر ممــا هــي مشــغولة بالمشــهد.

ــة  ــام محن ــه أم ــد نفس ــا وج ــغ، مثلم ــا البلي ــي صمته ــاء ف ــة البيض ــه الورق ــذ يواج ــه الآن، أخ ولكن
اختيــار العنصــر المرســوم الــذي ســوف يجســد قرينــا لذاتــه، بينمــا داهمتــه -فــي رســومه تلــك- 
لحظــة التنقيــب عــن الأحــام التــي هــي مــن بيــن زوايــا صــورة الواقــع، وجانــب منهــا هــو الإمســاك 
بلحظــة التواقــت بيــن الفكــرة والرؤيــة الحســية، ثــم حالــة )التوافــق( بيــن المضمــر فــي الذهــن 

وبيــن المضمــر فــي الصــورة علــى الورقــة البيضــاء.

ولــد )حمــدي عبــدالله( فــي منطقــة بــولاق العريقــة، وســط القاهــرة لأب شــيخ أخــذ يــروح بــه 
ويجــٔ فــي مواضــع أســواق الحــي الملــٔ بالحــارات الجوانيــة، والتصــق بأبيــه التصاقًــا جعلــه شــغوفًا 
ــخرية  ــرب الس ــر، وتش ــاب الذك ــش وأصح ــة، والدراوي ــاة الصوفي ــي حي ــامي ف ــم المتس ــذا العال به
ــا تعــززان يقينــه بمتعــة تجــاوز الواقــع الأرضــي. فــي تلــك الأيــام فتحــت  والاســتغناء، اللتيــن أخذت
عينــاه علــى تأمــل مــا حولــه وتعلــم الولــوج إلــى النفــس التــي هــي الحقيقيــة الأخيــرة الدائمــة بــل 

ــي كذلــك عنــده نقطــة المركــز. ه

رأى )حمــدي عبــدالله( القبــاب، والحمامــات الشــعبية، وماعــب الأطفــال الفقــراء وتماســيح 
مقاومــة الشــر فــوق واجهــات البيــوت، وأشــكال التمائــم والطواطــم فــي البيــوت المرتفعــة 
ــوات  ــم الصل ــي عال ــوات ف ــاد الأص ــى احتش ــٓذن، إل ــربيات والم ــارف والمش ــك الزخ ــى تل ــة، إل العتيق
اليوميــة، وتشــرب الطعــم الرمضانــي فــي الحــارات، وباغــة الــروح التــي تــري الأشــياء دون أن تكتــرث 

ــوي. ــها الدني ــا، أو لحس ــا أو لحجمه ــيها أو لحظره ــو نس ل
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ومــن هنــا تأتــي رســالته فــي الفــن، مــن حيــث اللوحــات ببيــان مــن التحريــض ضــد الشــر الكونــي، 
وتكشــف الخبــٔ خلــف لحظــة اللــذة الإنســانية، وفــي لوحاتــه تلــك، عمــد )حمــدي عبــدالله( 
أن يجعلهــا متباينــة بيــن حــدة الســواد ووضــاءة الأبيــض وحدهمــا، بــل وأن يجعلهــا )بنينــان( 
يجتمعــان إلــى بعضهمــا اجتمــاع العنصــر إلــى برهانــه، فهــو كذلــك، كان متجــاوزًا فكــرة اصطيــاد 
ــن  ــاغ م ــي دم ــها ف ــالة، ودس ــورة الرس ــي ص ــرة ف ــد الفك ــى حش ــون، إل ــم الل ــة بعال ــن المتأمل العي
يتلقــي العمــل فــي  التو-بــل - هــو أيضًــا مقتصــد فــي الحجــوم المصــورة اقتصــاد مــن يــروم قيمــة  
المعنــي فــي صميــم الــذات المتلقيــة، فليــس رســومه التــي نراهــا ســوي معــادًلا لتلــك الحيــاة التي 
نشــأ عليهــا فــي بــولاق بيــن الصوفيــة تتجــاوز المــادي، وبيــن )الســحر( الــذي يتجــاوز الميتافيزيقــي، 

اصطــراع بيــن لقيــا الــذات، وبيــن إعــان الثــورة علــى مواطــن الشــر فــي حياتنــا البشــرية.

كان)حمـــدي عبداللـه(يـــري كل شيءمتصـــا  و منفصـا بـين المعلـول وعلتـــه، وبـين المدلـول و 
دالتـــه، ورأىالخـــط العـــربي فـــوق المداخـــل مجســـد للأمـــان، فهـو نفســـه التسـامح الـــذي لم يعـد 
يتأبـــط شــرا، وهـــو ذاتـــه التميمـــة، والرمــز الموســـوم عـــلى النوافـــذ، والحوائــط فــي شـــكل إبريــق، 

وهـــال، وطائـــر، وثعبــان، ومثلـــث، ومنقـــار لطائـــر جارح.

ــي  ــر ف ــام الكمبيوت ــس أم ــدة- وجل ــدان عدي ــي بل ــل ف ــد رح ــك ق ــل ذل ــدالله( قب ــدي عب كان )حم
ــة  ــن الشاش ــة، بي ــة الجاف ــك الثنائي ــه تل ــت علي ــي(، وعص ــع )الصناع ــي( م ــص )الح ــة لتقم محاول
الممغنطــة وبيــن شــريحة الجســد الحــي، وأنتــج )حمــدي عبــدالله( إذا ذاك إرهاصاتــه الأولــى مــن 
ــن  ــزوع م ــزه الن ــية، وحف ــه الخش ــى روادت ــر، حت ــم الكمبيوت ــي عال ــة ف ــه الجهنمي ــك الآل ــوف تل ج
عالــم الرقــم، والرقميــة، كانــت تشــده تلــك الحــارات البولاقيــة التــي اســتقبلت ولادتــه، وحلقــات 
الذكــر التــي شــكلت خيالــه حيــن كان يضيــع فــي أبهائهــا وســط أقــدام المداحيــن، وكيــف اعتصــم 
بذاتــه الجوانيــة ســعيا فــي صفــاء النفــس مــن لغــة الجبــر، وكيــف اختــار التعبيــر فــي خضــم ذلــك 
الكــون الميتافيزيقــي الــذي أخــذ يرســمه رســمًا بأكثــر الألــوان باغــة وأشــدها اقتصــادًا وتعبيــرا.

فــي رســوم )حمــدي عبــدالله( تلــك الأخيــرة، نشــهد الصــورة الاحتجاجيــة التــي تكــرس العناصــر 
المرســومة للســخرية مــن طقــوس الهيمنــة، ونبــذ الواقــع والتناهــي مــع المدفــون فــي صميــم 
الخيــال الصانــع، فالبــذات العســكرية ليســت ســوى أشــكال أســطوانية فارغــة وجوفــاء، محــاة 
بالنياشــين الأســطورية المثيــرة للرعــب، وإننــا لنــرى الطائــر علــى ســياق لا نعــرف برغــم أذنــه 
ــن  ــد م ــراوة تمت ــاه ه ــب، أع ــر مهي ــى طائ ــول إل ــد تح ــي( ق ــد الهال ــو زي ــد )أب ــا أن أس ــرية كم البش

ــة. ــاري الموحش ــن الصح ــه كثعابي ــن قاع ــرج م ــف يخ ــش زاح ــفله وح ــده، وأس ــل جس داخ

بعضًــا مــن تلــك الأدمغــة الآدميــة التــي يرســمها )حمــدي عبــدالله( تفاجئنــا وهــي مرصعــة 
ــا شــيطانية،  ــة تحمــل عين ــي الفاجــع، أو حتــى بســمكة بحري بالثعابيــن، أو مثقلــة بطائرهــا الخيال
فالهيمنــة لــم تعــد فــي العســكرية العالميــة، أو فــي الفكــر المبثــوث عبــر العالــم، وإنمــا صــارت 

ــا. ــر أيضً ــم وبالآخ ــا بالعال ــوس اتصالن ــن طق ــن بي م
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لقــد اشــتغل )حمــدي عبــدالله( باللــون الأســود وحــده علــى مســاحة بيضــاء محايــدة، ولكنــه عــرف 
كيــف يجعــل هــذا الأســود ملونـًـا، فالأبيــض لــم يعــد فــي رســومه ســوى واحــد مــن درجــات الإعتــام 
التــي يبتغيهــا فــي تلــك الســيرة الصادقــة التــي نشــهدها فــي كتابــه الــذي نــراه بيــن أيدينــا، أو لعلهــا 

ســيرة الــذات وســرها .
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ــل  ــة ب ــة المصري ــد المكتب ــث تفتق ــاب، حي ــذا الكت ــرة ه ــى فك ــدالله( عل ــدي عب ــان )حم ــى الفن أحي
العربيــة إلــى الكتــب ذات الســيرة الذاتيــة للفنانيــن التشــكيليين، ورؤيــة تحليليــة للتجربــة الفنيــة.
الفنــان )حمــدي عبــدالله( مــن الفنانيــن المصرييــن المعاصريــن والمتميزيــن بفنهــم فــي مجــال 
فــن الرســم، ومــن الفنانيــن الذيــن أثــروا هــذا الفــن خــال الربــع قــرن الأخيــر مــن القــرن العشــرين، 
الــذي كاد أن يندثــر فــي هــذا الزمــن، لــولا تضافــر مجموعــة مــن الفنانيــن المبدعين الذيــن يعتبرون 
ــه  ــع من ــة تش ــة تعبيري ــة بنائي ــادرة وتقني ــة ن ــتقالية جمالي ــة واس ــات خاص ــن ذات مقوم ــذا الف ه
خاصــة المشــاعر والإحســاس المرهــف والتعبيــر الخالــص، ونذكــر منهــم الفنانيــن )صبــري 
منصــور(، )مصطفــى عبدالمعطــي(، )محمــود بقشــيش(، )ســمير تــادرس(، )ســيد القمــاش(، 

)مصطفــى الــرزاز(، )غالــب خاطــر(، )ربــاب نمــر(، وكاتــب هــذه الســطور وآخــرون.

وفــن الرســم بــدأ منــذ خــدش الإنســان الأول الخطــوط الأولــى علــى جــدران كهــوف )فرنســا( 
و)تاميــرا( بشــمال )إســبانيا(، وفنــون مــا قبــل التاريــخ اتســمت باســتخدام الخــط الغائــر المحفــور 
ــا، وبــأدوات حجريــة بدائيــة، وتطــورت عبــر العصــور المختلفــة، وازدهــرت مــن خــال تقنيــات  يدويً
متقدمــة لا حصــر لهــا، فنجــد الرســوم المصريــة القديمــة علــى أوراق البــردي، وعلــى التوابيــت 
ــكان  ــر، ف ــد والمقاب ــدران المعاب ــى ج ــة، وعل ــاء القديم ــلحة والأزي ــى الأدوات والأس ــبية، وعل الخش

ــدران  ــا، وأيضًاعلىج ــل نحته ــارزة قب ــرة أو الب ــه الغائ ــم نحوت ــم يرس ــري القدي ــان المص الفن
المقابــرو المعابدقبــل ترميمهــا، وتتجلــي هــذه الرســوم الباقيةعلىبعــض جــدران معبــد أبــو 
ســمبل التــي لــم تكتمــل ولــم تلــون، فنجــد الرســوم باللــون الأحمــر واللــون الأســود، ويســتخدم 
أحدهــم لتصويــب الأخطــاء عنــد إنهاء الرســم وقبــل البدء فــي عملية التلويــن، مــرورًا بالحضارات 
المختلفــة اليونانيــة والرومانيــة والقبطيــة والإســامية وازدهــار فــن الرســم كأســاس للرســوم 
والزخــارف الجداريــة والســقوف، وإذا انتقلنــا إلــى عصــر النهضــة فســنجد عمالقــة ورواد هــذا العصــر 

كانــوا فــي قمــة التٓلــف والعبقريــة فــي فــن الرســم، فمنــذ رســوم )دافنشــي(، و)مايــكل أنجلــو(،
و)رفائيــل(، )رامبرانــت( وبعدهــم )الجيركــو(، و)فياســكيس(، )ريفييــرا(، )ســولانا(، )فرنشيســكو 

جويــا(، ثــم رواد المدرســة الانطباعيــة.

ونذكــر قمــم القــرن العـــشرين منهــم )بابلــو بيكاســو(، )خــوان ميــرو(، )ســلفادور دالــي(، )ماكــس 
أرنســت(، )مارجريــت(، )ديكيريكــو(، )ليجيــه(، )بيكمــان(، وآخــرون. إذا تأملنــا أعمــال الفنــان )حمــدي 
عبــدالله( نجــد عشــقه واندماجــه لفــن الرســم بالأبيــض والأســود.. باســتثناء مجموعــة التجــارب 

اللونيــة والتصميميــة التــي نفذهــا مــن خــال الحاســب الآلــي.

وتمســك الفنــان بتقنيــة الرســم بالأبيــض والأســود لــن تأتــي مــن فــراغ، فالمكــون الفكــري 
الــذي يتســم  التقنــي  الســلوك  الفنــان تحرضــه علــى هــذا  والخيالــي والســوريالي فــي أعمــال 

البناء التعبيري والجمالي في أعمال حمدي عبدالله
أحمد نوار
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بالحريــة فــي التعبيــر، فــي الأداء، فــي معالجــة الســطح بيســر وســهولة الحركــة، فجــاء التكامــل 
بيــن الوســيط التقنــي والبعــد التعبيــري للأعمــال الفنيــة، فإنغمــس الفنــان فــي بوتقــة معمليــة 
حدودهــا المســافة بيــن الإحســاس والخيــال والعقــل.. ليبــدع لنــا منظومــات متكاملــة مــن 
-أســاطير الفنــان ذات خصوصيــة شــديدة- )الطيــور، جينــات، أســماك ذات عيــون مفتوحــة، وجــوه 
شــبه إنســانية، كائنــات أســفل البحــار، طائــر بمنقــار، أذن معلــق فيها ســمكة، موميــاوات حيوانية
وطيــور، عيــون مروحيــة(. مفــردات ذات خصوصيــة فــي شــكلها وتحولاتهــا التشــكيلية والبنائيــة، 
وبطبيعــة الحــال ببعدهــا الخيالــي والجمالــي العميــق.. تتأكــد حالــة الاندمــاج والتفتــت، البنــاء 
الرأســي والتراكــم، الفــراغ الأبيــض ونقيضــه، التوالــد والتشــابك، الحركــة والجســد، المــد والجــذر فــي 
ــة  ــان العاق ــد الفن ــي عن ــل تتنام ــذا التحلي ــال ه ــن خ ــن، وم ــاس بالزم ــة، الإحس ــكال الأنبوبي الأش

بيــن الميثولوجيــا الشــعبية والخيــال.

الأشــكال الهنــــدسية، ســاطين برمائيــة، واللفائــف... تنــــدرج ضمــن حــــركة البنــاء العام لنســيج 
العمــل الفنــي مــن الــــترابط والنمو الـــــمطرد في الأعمال ذات التنظيم الرأســي كــــتراكم متــــوالي 

. محكم

ــدد  ــق والمح ــز المطل ــافة الحي ــر مس ــرك عب ــان تتح ــال الفن ــي أعم ــي ف ــري والجمال ــاء التعبي البن
أحيانـًـا، فالأشــكال تحــوم وتتحــرك فــي كــون مركــزي فــي الحيــز الإبداعــي، والحركــة شــبه هاميــة 
الغريبــة، والتــي تبحــث عــن  الكئانــات  التعبيــري والحركــي لهــذه  يتعاظــم فيهــا الإحســاس 
المجهــول فــي الماضــي والمســتقبل، فتربــط بيــن الأســطورة القديمــة وبيــن الإحســاس بالعقائد 

ــرية. ــس البش ــا بالنف ــعبية وارتباطه الش

ــدي  ــان )حم ــداع الفن ــر وإب ــم فك ــي تقدي ــص ف ــة تتلخ ــات هام ــدة دراس ــى ع ــوي عل ــاب يحت فالكت
عبــدالله(، وفــي مجمــل هــذه الدراســات نجــد أن الاقتــراب الشــديد مــن تحليــل شــخصية الفنــان..
)فكريًــا وفنيًــا(، وتحديــد المســافات و المفــردات، والأبعــاد، والمقومــات الفاعلــة في فنــه، فمبادرة 
إعــداد هــذا الكتــاب ضروريــة لنشــر الثقافــة التشــكيلية، وأيضًــا مــن الحتميــات تكــرار مثــل هــذه 

الخطــوة الإيجابيــة مــع فنانيــن آخريــن تتميــز أعمالهــم بمقومــات شــديدة الخصوصيــة.

والفنــان )حمــدي عبــدالله( عميــد كليــة التربيــة الفنيــة الأســبق، شــغل منصــب مستشــار ثقافــي 
ومديــر المركــز الثقافــي المصــري بســفارة جمهوريــة مصــر العربيــة بالجمهوريــة اليمنيــة، 
ــي  ــة، وف ــة والفكري ــطة الثقاف ــة الأنش ــي كاف ــة ف ــة والمتنوع ــاركاته المختلف ــى مش ــة إل بالإضاف
البيناليــات التــي يقيمهــا قطــاع الفنــون التشــكيلية بــوزارة الثقافــة، بالإضافــة إلــى المعــارض 
الخاصــة والقوميــة.. والمتاحــف، وهــذا الــدور الوطنــي الهــام شــق أساســي فــي شــخصية الفنــان.



36

حمدي عبد الله

حمدى عبد الله .. سحر الخط
أمل نصر 

ــا  ــم فيم ــس الأه ــى الآن الهاج ــر حت ــورة 25 يناي ــت ث ــذ أن قام ــة من ــرة الماضي ــداث الفت ــت أح مثل
قدمــه الفنــان الكبيــر حمــدي عبــد الله فــي معرضــه الأخيــر ، حيــث ألقــت علينــا الثــورة فــي وقــت 
قصيــر التطــرق إلــى مــا تــم الصمــت عنــه ســنوات طويلــة ، انفجــر كل شــىء وتتطايــرت شــظاياه 
بــا نظــام ، وقــد كانــت الثــورة ومــا تبعهــا مــن أحــداث متتاليــة وتحــولات ومواقــف ونهايــات غيــر 
ــه  ــى علي ــث تتوال ــرًا للعب ــرحًا كبي ــة ومس ــواء لامعقول ــا لأج ــاً خصبً ــدة  حق ــت عتي ــة لثواب متوقع
ــدع  ــان المب ــة الفن ــاس تجرب ــه بالأس ــتند إلي ــا تس ــو م ــق ، وه ــوق المنط ــخصيات تف ــاهد وش مش
عبــر مشــروعه الفنــي المتفــرد ، لذلــك لــم يكــن مــن الغريــب تأثــر الفنــان بهــا وهــي تقــدم أجــواء 
تتمــاس مــع رؤيتــه الفنيــة التــي يقــدم فيهــا مملكتــه الخاصــة مــن الكائنــات مشــيدًا بهــا عالمــا 

ــا يفــوق عالمنــا البشــري عجبًــا وســخرية . موازيً

ومــن يتعامــل مــع الفنــان حمــدي عبــد الله لايصــدق أن وراء ذلــك الوجــه البشــوش  والــروح الطيبــة 
البســيطة تلــك الرؤيــة الاذعــة لمــن حولــه، حتــى كأنني أتصــور أن مــن يتقابل مــع الفنان ويعايشــه 
لابــد أن يتفحــص حــذرًا ويتحســس  مامــح وجهــه بالمــرآة إذ لايعــرف كيــف ســيراه الفنــان وكيــف 
ســيصوره فــى أعمالــه ، وعليــه أن يســأل نفســه : تـُـرى مــن أنــا فــي هــذه الأعاجيــب المصــورة . تــرى 
هــل تحولنــا فــي أعمالــه لثعابيــن أم طيــور أم أســماك أم ســحالي أم كائنــات خرافيــة . إنهــا حلقــة 
مــن تناســخ الأرواح تذكرنــا بمبــادىء الهندوكيــة التــي تــرى أن الحيــاة التــي يحياهــا الإنســان الآن هــي 
سلســلة مــن الحيــوات التــي تمتــد جذورهــا إلــى مــاضٍ ســحيق ، حيــث تعــاد ولادتــه مــرات عديــدة 
بصــور وهيئــات مختلفــة تتوقــف علــى المجمــوع الكلــي لأعمالــه وذلــك فــي دورة لا تنتهــي حتــى 

الوصــول إلــى الحالــة التــي لا تعــاد ولادتــه فيهــا بالمــرة » النرفانــا« . 

وعــن طريــق تلــك المســاحة الصغيــرة الحميميــة مــن الــورق والقلــم الــذي لايفــارق يــد الفنــان فــى 
عاقــة اتصــال لاتنقطــع تنفــرط كائناتــه الغريبــة وتتخــذ مواقفهــا وحالاتهــا الخاصــة ، مســاحات 
صغيــرة تســتقبل الفكــرة ســريعًا وتتحمــل توالدهــا الخاطــف وتحَقُقهــا دون انتظــار يفقــد الفكــرة 
ــم  ــة وقل ــن ورق ــان م ــرب للفن ــط ولا أق ــاك أبس ــس هن ــوي، فلي ــا الحي ــل تدفقه ــا ويعط طزاجته
متاحــة لــه فــى كل الأوقــات .  وعــن طريــق قــوة الخــط وتدافعــه ونمــوه وكثافتــه تتشــيد تلــك 
الممالــك الخاصــة بســاكنيها مــن الأشــرار والطيبيــن . مــن الأبيــض الناصــع إلــى الأســود الكثيــف 
ــاء  ــطحات البيض ــى المس ــقة إل ــجية متعاش ــوط نس ــة بخط ــمة المنحوت ــة المجس ــن الكتل وم
لكائنــات يرســمها الفــراغ الأبيــض ويطلقهــا للوجــود مــا يشُــغل حولهــا مــن مســاحات  بدرجــات 
ــا  ــا تبــدو كخلفيــة للأشــكال ، وأحيانً الأســود ، أســطح عضويــة نســجت بمامــس مختلفــة أحيانً
تنبــت الأشــكال منهــا وأحيانــا تقبــع صامتــة حتــى يتألــق مســطح أبيــض متخــذًا هيئــات متحولــة 
تتحــاور أو أطــرًا متتاليــة تتراكــب منتظمــة متتاليــة  أو أحيانًــا تلتــزم الحيــاد كخلفيــات مســرحية 
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المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة
محايــدة ....شــخوص متدثــرة بأكفانهــا يتشــاركون معنــا الحيــاة ... أســماك طيبــة وأخــرى شــريرة 
... رؤوس يــأكل مــن فوقهــا الطيــر ... قبــور مفتوحــة تنتظــر القــادم .. ســالم وثعابيــن ... إنهــا دنيــا 
مغلقــة علــى ســاكنيها ... أمــة تعيــش حياتهــا فــي الخفــاء ولكــن لاتراهــا أعيننــا إلا فــى الحلــم أو 

فــوق أوراق حمــدى عبــدالله  .  

لقــد اكتشــف الفنــان ســحر الخــط وقدرتــه علــى تشــييد الممالــك الخارقــة واســتمتع بتلــك القدرة 
ــدود ،  ــا باح ــب أطلقه ــال خص ــن خي ــان م ــا جناح ــدرة له ــا . ق ــون به ــا إلا العارف ــعادة لايدركه بس
فقــد امتلــك الفنــان خيــالًا هــو أقــرب للمنحــة الإلهيــة التــى لاينعــم بهــا الكثيــرون وامتلــك أيضًــا 
مفاتيــح بوابــة ســرية تنفتــح علــى حلــم متصــل تغــادره كائنــات غابــرة ليولــد محلهــا مئــات 
الكائنــات يصنعــون كل يــوم حكايــات جديــدة . وعــن طريــق ذلــك الحلــم المتصــل يســرد الفنــان 
كل شــىء ، لكننــا لانســتطيع أن نعقــل هــذا الحلــم أو نضــع لــه قــراءة محــددة واضحــة حيــث إنــه 
قــادر علــى المراوغــة وتحطيــم أي محاولــة منطقيــة لتصنيفــه فــي عبــارات مباشــرة تنقلــه مــن 
لغتــه الغامضــة إلــى لغــة الكلمــة ، لكنــه يأخذنــا بشــىء مــن الرهبــة التــي تقتــرب لحــدود الخــوف 
لكــى ننزلــق داخلــه دون اختيــار نحمــل خوفنــا مــن أن يتحقــق أو نصبــح جزءًا منــه . إنه عالــم نتأمله 
ــمة. ــة حاس ــة إجاب ــا أي ــس لدين ــن لي ــه حائري ــود من ــا نع ــى لكنن ــة الأول ــن الوهل ــه م ــحب إلي وننس
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الفنان حمدي عبدالله ومعرضه أساطير معاصرة 2012م.. إبداع متفرد
أيمن السمري

بدايــة أود أن أختلــف مــع الكثيريــن فــي قــراءة المشــهد الشــكلي علــى مســطحات الرســم عنــد 
الفنــان )حمــدي عبــدالله(.. فالثابــت فــي قــراءة الأعمــال الفنيــة عمومــا يبحــث المتلقــي والناقــد 
ــة..  ــا دور للرعاي ــا وكأنه ــارف عليه ــة المتع ــدارس الفني ــدور أو الم ــدى ال ــان إح ــكين الفن ــن تس ع
ــم..  ــر والنظ ــزم بالمعايي ــدار أو الت ــون ال ــوا بقان ــم إذا التزم ــب أجياله ــى تعاق ــن عل ــم بالفناني تهت
ونتحــدث دائمًــا عــن أن الفنــان ينتمــي إلــى أحــدى تلــك المــدارس أو خــرج منهــا لينتقــل ويتعايــش 

ــارة مــع مــدارس فنيــة أخــرى..أو يتأثربمدرســته الــذي نشــأ فيها..ويمــزج بيــن تعاليمهــا   ت
ومناهجهــا، وبيــن معايشــته لمناهــج مــدارس واتجاهــات مختلفــة..كأن ينشــأ الفنــان ســورياليا 
ــك  ــة النظرتل ــي وجه ــم رمزيًا..وهكذا..وتبن ــا ث ــورياليا فطريً ــم س ــا، ث ــورياليا تعبيريً ــح س ــم يصب ث

فــي تحليلهــا للأعمــال الفنية.فــي ســياق مأخوذمــن قــراءة تقليديــة)رأي متعــارف عليه(دائمًــا، 
ــي  ــل الفن ــا، فالعم ــه ثانيً ــم لمبدع ــي أولاً،ث ــل الفن ــة العم ــا لقيم ــوًرا واضحً ــذا ج ــي ه ــا أرىأن ف وأن
يتطلــب وجــوده علىتلــك الصــورة مخاضًــا ضخمًــا مــن الماحظــات والتفاعــات والانفعــالات 
ويقولــون فــي هــذه الفتــرة؛ إن أجمــل مــا فــي الإبــداع تحويــل الامــادي إلــى مــادي مــن خــال المبــدع.

ــات  ــس وأي جمالي ــن أي أس ــي أوع ــم ينتم ــن أي عال ــا ع ــث دائمً ــي ونبح ــل الفن ــرى العم ــن ن فنح
بنيــت جوانبــه..أو ليــس وارًدا..أن يكــون عمًــاا بٕداعًيــا خالًصــا؟!! أليــس مــن الأجــدى أن نبحــث عــن 
مفاهيــم وفلســفة ورســالة العمــل؟! أليــس مــن حــق المبــدع أن يشــار إليــه باعتبــاره اســتخلص 
إبداعــه مــن عالــم بكــر وليــد فــي ســياق مختلــف؟! وإذا ســلمنا بهــذا ونظرنــا إلــى العمــل الفنــي مــن 
هــذا المنطلــق.. ســنرى التشــكيل البصــري الــذي هــو المنتــج النهائــي للعمليــة الإبداعيــة بطريقــة 
محايدة..فنجلــه ونقــدره حــق قــدره، وأؤكــد كامــي أننــي أتحــدث هناعــن العمــل الإبداعــي وليــس 

لــي دخــل مطلًقــا بالأعمــال التابعــة المقلــدة لمنهجيــة ســابقة وأطرثابتــة يستســهلها 
ــداع. فالفــن مــن وجهــة  ــدا زخرفًيــا ليــس فيهــا بٕ الممارســون، فاتتعدىأعمالهــم كونهــا تقليً

ــا. نظــري هــو الإبــداع وإن لــم يكــن إبداعــا يصيــر شــيئا شــبيها بالفن..وليــس فنً

وأنــا هنــا لا أتحــدث عــن العمــل الفنــي باعتبــاره مجموعــة مــن العناصــر أو المفــردات أو حتــى 
ــا لا  ــا م ــق به ــدع ليحق ــدي المب ــن ي ــف بي ــك يختل ــكل ذل ــل، ف ــداد العم ــي إع ــة ف ــاليب التقني الأس
ــى  ــم -عل ــرآن الكري ــز. والق ــار والتعجي ــى الإبه ــرب إل ــف أق ــكل مختل ــي ش ــا ف ــره، لنراه ــه غي يحقق
ســبيل المثــال- نــزل بنفــس مفردات اللغــة العربية مــن حروف وكلمــات وجمل.. ولكــن صياغته 
التعجيزيــة لهــي الإبــداع الحــق. تلــك كانــت مقدمــة عــن الإبــداع طالــت، لأننــي غيــر متخصــص فــي 
ــس  ــة فلي ــي علىالإطال ــائله: اعذرون ــعدزغلول(فيا حٕدىرس ــال الزعيم)س ــكام.. وكماق ــم ال عل
ــي  ــي ف ــي احتم ــه.. ولكن ــم أهل ــن ه ــتثنائيًا لم ــدا اس ــب جهً ــاز. أي أن الإيجازيتطل ــت للإيج ــدّي وق ل

صــدق وجهــة نظــري حــول الإبــداع ومــا أؤمــن بــه.
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فالفنان)حمــدي عبــدالله( يقــدم لنــا نموذجا إبداعًيا مــن الطــرح البصــري ذىالعناصرالتعجيزية في 
طريقــة صياغتهــا بتلــك الكثافــة التــي لاأعتقــد أن فنانــا آخر لديــه تلك القــدر على المثابــرة في ذلك 
الزخــم الملحمــي للمفــردات التــي هــي إبــداع خالــص، فنــرى شــخوصًا، حيوانــات، حشــرات، رخويــات، 
ــخ. ــو.. إل ــراته ه ــو وحش ــه، ه ــو وحيوانات ــخوصه ه ــون ش ــت لتك ــددة.. حرف ــر متع ــورًا وعناص طي

فتلــك قــدرة فــذة علــى الخلــق والإبــداع، فــا ندعــي أننــا رأينــا أشــياء كأشــياء قبــل ذلــك، ولكننــا قد 
نــرى أننــا باســتطاعتنا أن نحــرف مثلــه، وهــذا أمــر مختلف، فرؤية الشــيء للمــرة الأولى لهي الســبق 
ــا وإضافــةً. ــا وتلخيصًــا وتبســيطًا وحذفً الإبداعــي، وليــس قــدرة الآخــر وصياغتــه للعناصــر تحريفً

ــوريالي؟! إن  ــل س ــا عم ــطورة بأنه ــف الأس ــن أن نص ــل يمك ــر.. ه ــاؤل آخ ــرح تس ــي بط ــد كام أؤي
الأســطورة فــي وقتهــا لهــي طريقــة حيــاة. فــي اعتقــاد الأوائــل مــن البشــر وإيمانهــم بالأســطورة 
شــكلت طريقــة حياتهــم بالكامــل. نــرى )حمــدي عبــدالله( يصنــع أســطورته، يشــكل تاريخــه فــي 
ــك  ــب ذل ــردة.. وبجان ــه المتف ــر.. ورؤيت ــه المعاص ــره عالم ــى عناص ــره وعل ــقط بعناص ــه.. يُس وقت
تأبــي التقنيــة إلا أن تســهم فــي تلــك الفــرادة، فالرســم ليــس تخطيطًــا وتهشــيرًا وتنقيطًــا فقــط، 

وإنمــا كل ذلــك بالإضافــة إلىأنــه أقــرب الوســائل لنقــل طرائــق التفكيرالمباشــرفي اللحظــة 
ــال  ــة والانفع ــن الماحظ ــابًقا م ــه س ــا عن ــا تحدثن ــا لم ــا صادقً ــدى حقيقًي ــه ص ــا يجعل ــة، مم الآني

ــة. ــاد الفاصل ــة المي ــل ولحظ والتفاع

فــي معــرض الفنــان )حمــدي عبــدالله( )أســاطير معاصــرة( تجولــت بيــن أعمالــه، وأنــا أشــعر بإبــداع 
وصــل إلينــا ســهًا منســاباً، ولكنــي لمســت مــا وراءه من جهد جهيــد، وأنــا متابع وآخــرون لأعماله 

الســابقة وأجدنــي أتســاءل كيــف اســتطاع أن يطــوع مفرداتــه تلــك ليســقط عليهــا مفهومًا 
معاصــرًا وأحداثًــا وليــدة الســاعة؟. إلا أننــي ســمحت لنفســي أن أتخيــل أنهــا تعيــش معــه فــي 

مســكنه تتحــرك وتتحــدث معــه بشــكل دائــم.

والفنان)حمــدي عبدالله(رســام احتفــظ دائمًــا بمفاهيــم خاصةجــدًا، تعكــس اهتمامــه الواضــح 
بالفنــون البدائيــة، فهــو فنــان خــط يمثــل لغــة خطيــة يطوعهــا، فتســتجيب لصياغــة أشــكاله 
القادمــة مــن الماضــي فــي صــورة كائنات غريبــة، ولكن تألفهــا العين فــا تنفر من غرابــة تكوينها.

ومــع ســنوات الخبــرة الطويلــة كان الرســم هــو ســاحه الشــهير فــي الدفــاع عــن أفــكاره 
وفلســفته ومبادئــه التشــكيلية. والــذي اســتطاع أن يؤكــد أن الفنــان هــو الــذي يمتلــك ويســيطر 
ــت  ــم كان ــات الرس ــدة لإمكاني ــاطة المعق ــذه البس ــس. وه ــس العك ــه ولي ــه وأدوات ــى خامات عل
ــب،  ــال الخص ــري والخي ــزون البص ــن المخ ــل م ــم الهائ ــذا الك ــا به ــل معه ــات التعام ــه أبجدي لدي
فأشــكاله التشــخيصية والمشــخصة لا تجعــل العيــن تتركهــا بســهولة دون محاولــة فــك 
ــة،  ــدالله( المخلق ــدي عب ــخوص )حم ــف ش ــة. تتٓل ــا الرمزي ــف هيئته ــع خل ــر القاب ــم التعبي طاس
رغــم التنــوع الكبيــر فــي مســتويات التحريــف الــذي تتعــرض لــه، ومــا يربــط بينهــا هــو ذلــك الثــوب 
الأســطوري الــذي ترتديــه جميــع الشــخوص، وهــو بذلــك يبحــر بشــكل عفــوي دون قيــود تقنيــة أو 
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لزمــات تشــكيلية محــددة، فالعالــم بجميــع حضارتــه وثرائــه يمكــن أن يكــون لــه عامــة أو عــدة 
عامــات تــذوب مــع بعضهــا فــي نســيج ملحمــي ينتقــل مــن جــزئ عقانــي أحيانًــا، ثــم مــا يلبــث أن 
يتحــدى فــي التعريــف بشــكل تلــك العامــات فقــد أصحبــت ذات صياغــة تســتعصى علــى التأويــل 
بشــكل واضــح يربطهــا بــأي رمــز متعــارف عليــه، كل هــذا أوجــد نوعًــا مــن التشــويق والغمــوض، 
ومحاولــة تتبــع فصــول الأســطورة التــي مــا يلبــث المتلقــي أن يجــد نفســه، وقــد توزعــت مدركاتــه 
حــول عــدد مــن الأســاطير، ويأبــي أن يتراجــع عــن الاسترســال فــي المتابعــة.. والفنــان يتخــذ مــن 
ــا،  ــية أحيانً ــات طقوس ــا نزع ــدو عليه ــالة تب ــا رس ــغ منه ــاً يصي ــطورية جم ــكال الأس ــذه الأش ه

ــا أخــرى، وربمــا مضاميــن نفســية لمــا يعتــري النفــس البشــرية مــن نــزوات. وسياســية أحيانً
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رموز مصرية في رسوم حمدي عبدالله
جمال لمعي

عندمــا نتعمــق فــي رؤيــة رســوم )حمــدي عبــدالله( نســتطيع أن نقــف علــى مفــردات كونــت 
ــة  ــة القديم ــارة المصري ــر الحض ــدى تأثي ــوي م ــكل ق ــح بش ــرة تفص ــة معاص ــة هيروغليفي أبجدي
علــى فكــر وثقافــة وفــن )حمــدي عبــدالله(. وهــذا الولــع بالمصريــات نشــأ مــع تنامــي الحــس 
ــب  ــا وذه ــا بثقافته ــت ذاتيً ــال عبدالناصر(اكتف ــل )جم ــم الراح ــر الزعي ــي عص ــر ف ــي، فمص القوم
الاتجــاه العــام فــي فــن الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي إلىاكتشــاف الــذات والهويــة 
القوميــة المصريــة والبحــث عــن الشــخصية التــي تدعــم كل مــا هــو مرتبــط بحضارتنــا، وفــي هــذه 
الفتــرة تشــكل فكــر وأســلوب )حمــدي عبــدالله( فقــد اســتطاع أن ينهــل مــن الميــراث الشــعبي 
وقــد أثــرى خيالــه وعمــق مفرداتــه الشــكلية أستاذه)ســعدالخادم(،وقدوجد فــي أستاذه)يوســف 
العفيفي(وتشــجيعه منطلقًــا للإبداع.وفــي خطــوات ثابتــة اكتشــف الفنــان )حمــدي عبــدالله( ثــراء 
الحضــارة المصريــة ورموزهــا وخيــال أشــكالها عندمــا ســافر إلــى الأقصــر، وعندما عاش فــي المنيا 
لســنوات عديــدة ينتقــل بيــن آثارهــا مــن تونــة الجبــل إلــى تــل العمارنــة وبــكل تأكيــد فــإن دوافعــه 
وميولــه ونشــأته وثقافتــه، دفعتــه ليواصــل إبــداع أبجديــة هيروغليفيــة معاصــرة. وســأحاول فــي 
هــذه المقارنــة أن أضــع بعــض الرمــوز المصريــة التــي أثــرت بشــكل مباشــر فــي أعمالــه، وســأضع 
لــكل مــن تلــك الرمــوز المعانــي التــي ارتبطــت بهــا، فقــد تســهم بشــكل  فعــال فــي فهــم أعمــال 

الفنــان )حمــدي عبــدالله(.

ــا” يتــرك الجســد فــي لحظــة  ــروح” فـــ “الب ــا BA: كيــان روحــي أقــرب مــا يمكــن أن نســميه “ال - الب
ــود  ــل تع ــي اللي ــي وف ــدم المتوف ــة تخ ــكال مختلف ــي أش ــا ف ــي يومه ــا تمض ــد أنه ــوت. ويعتق الم
إلىالمقبــرة. -حــورس Horus:هنــاك عديــد مــن الآلهــة أخــذت شــكل حــورس و اســمه، وأولهــم 
إلــه الســماء، واتخــذ الصقرشــعاًرا لــه. وهــو هنــا الابــن الأصغــر ابــن إيزيــس وأوزيريــس المتوفــي، 
الــذي انتقــم لمــوت أبيــه بــأن انتصــر علــى أخيــه شــيث Seth الــذي اعتبــر كفيــل وحامــي الملــك. 
وقــد ســمى الملــك الحاكــم بحــورس الــذي يعيــش والمتجســد علــى الأرض. وكانــت مراكــز 

ــو. ــس و إدف ــي هيراكونوبولي ــه ف عبادت

- الطائــر ينــو )Bennu Bird The Phoenix(: طائــر العنقــاء طائــر شــبيه بأبــي قــردان ولــه 
ريشــتان علــى الــرأس. فــي عصــور مختلفــة كان لــه شــكل يمثــل إلــه أول الزمــان، وهــو المســؤول 
عــن حســاب الوقــت، هــو روح أوزوريــس، حامــل الضــوء الأبــدي مــن مقــر الآلهــة إلــى عالــم الإنســان 

وهــو مبــدأ الحيــاة.

- تحوت Thoth: كانت الآلهة مصدر كل العلوم والتعليم وسيد الفنون السحرية-إله القمر.

)لعوامــل  مرتفعــة  ربــوة  كل  فــوق   (Heliopolis( شــمس  لعيــن  الشــمس  إلــه   :Re رع   -
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جيوسياســية( حيــث منــف وعيــن شــمس لــم يكــن بينهمــا مســافة كبيــرة؛ فالأولــى عاصمــة 
ــت  ــا نم ــدة وكلم ــة موح ــيس عاصم ــا بتأس ــى وحدته ــون عل ــر يعمل ــوك مص ــل مل ــر وظ لمص
ــدة  ــوة الموح ــل رع الق ــم. يظ ــس التعظي ــزداد بنف ــة رع ت ــإن أهمي ــر ف ــية لمص ــدة السياس الوح
للدولــة المتراميــة الأطــراف. وفــي الأســرة الخامســة حوالــي 2500 ق.م. ســمي الملــك “بابــن رع” وأن 
إلــه الشــمس فــي ذات مــرة كان حاكمًــا لمصر.ففــي نهايــة الأســرة الحديثــة)١١50ق.م تقريبًا(فــإن 
ــم  ــتبداله كحاك ــعبيته باس ــد ش ــدأ يفق ــم ب ــة ث ــوة الملكي ــة بالق ــن العام ــي ذه ــط ف ــذي ارتب رع ال

ــس. ــطة أوزيري ــى بواس للموت

حمدي عبدالله والهيروغليفية المعاصرة:
ربمــا يعــد اســتعراض هــذه الرموزالمصريــة ومــا تحمله مــن معانٍ تلــق لضوءعلىرســوم)حمدي 

عبدالله(وتظهربجاءمفاهيــم إنســانية تنبعث مــن أعماله.
المفهــوم الأول الــذي يغلــب علــى أعمــال الفنــان مفهــوم المــوت، وهــو لغــز محيــر وقضيــة أثــارت 
الجــدل عنــد القدمــاء ووضعــت عنــد الفاســفة تســاؤلات، وربمــا بعــرض أعمالــه نجــد أنــه يضعنــا 
أمــام الســؤال الجدلــي الــذي طرحــه )بــول جوجــان( فــي أعمالــه؛ مــن أيــن أتينــا ومــن نحــن وإلــى أيــن 
نحــن ذاهبــون؟. نســتطيع أن نتلمــس هــذه الفلســفة بعمــق فــي أعمــال )حمــدي عبــدالله( فهــو 

يطــرح تســاؤلات حــول الحيــاة والمــوت، صــراع الإنســان المعاصــر.

والمفهــوم الثانــي مرتبــط بالصــراع بيــن الخيــر والشــر؛ إن الأعمــال تتســم بالدرامــا، فالصــراع دائمًــا 
ــة والســلطة، وبيــن اختيــار  بيــن النقيضيــن الأبيــض والأســود، بيــن الخيــر والشــر، بيــن الدكتاتوري
الشــعب، إنهــا الحيــاة كمــا يتخيلهــا عبــر نصــف قــرن مــن ممارســته للأعمــال الفنيــة التــي امتــدت 

بــا انقطــاع لتســجل أحــداث المجتمــع المصــري فــي تحولاتــه السياســية والاجتماعيــة.

ــر  ــاطير عب ــن الأس ــه م ــط بموقف ــدالله( ارتب ــدي عب ــان )حم ــال الفن ــي أعم ــث ف ــوم الثال والمفه
ــعبي  ــص الش ــن القص ــا م ــي وغيره ــد الهال ــو زي ــس وأب ــس وأوزوري ــق وإيزي ــة الخل ــور، فقص العص
قــد أتــاح لــه فرصــة أن يحلــق فــي خيــال متــوارث يســتند علــى صــور وأشــكال ســجلها الفنــان عبــر 
ــه  ــن بيئت ــتلهمًا م ــدالله( مس ــدي عب ــف )حم ــانية يق ــي الإنس ــوز والمعان ــذه الرم ــور، وإزاء ه العص
الشــعبية ومخزونــه الحضــاري معتمــدًا علــى تفاعلــه بيــن التــراث والمعاصــرة ليقــدم منطلقــات 

إبداعيــة جديــدة تضــرب جذورهــا فــي عمــق التاريــخ لتتألــق وتتعانــق مــع المعاصــرة. 

إن محاولــة مقارنــة أعمــال )حمــدي عبــدالله( بالفــن المصــري إنمــا بنيت علــى منطق الاســتمرارية 
فــي تاريــخ الأشــكال ومحاولــة التحديــث التــي تبناهــا ليقــدم لنا فنًــا مصريًــا معاصرًا.
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أســطوري  رحــم  فــي  خليقيــة  إشــارات  وتحولاتهــا  عبــدالله  حمــدي  كائنــات 
خيالــي وفضــاء 

حاتم الصكر

ســيكون العنــوان فــي هــذه القــراءة الجماليــة لتجربــة الفنان)حمــدي عبــدالله( إشــكاليًا دون 
شــك،فهو متســع عــن حــدوده كعتبــة تعــارف بيــن القــارئ و هــذه القــراءة، أو ممتــد إلــى ضفــاف 

ــداءً. ــتباقًا وابت ــا واس ــن هويته ــن ع ــها، وتعل ــمي نفس ــة تس ــطٓن مرجعي وش

ــات  ــات التكوين ــتقرئ مئ ــي تس ــيرها وه ــق س ــي أوًلا طري ــينير لقراءت ــوان س ــوء العن ــأس، فض لاب
والتخطيطــات والرؤيــة البصريــة للفنــان، والــذي يوســع هــو ذاتــه مــدى الاحتــكاك البصــري بأعمالــه، 
كمــا يمــدد تاريخيــة الذاكــرة وينشــطها لاســتذكار المراجــع والمؤثرات الفنيــة المتمثلــة والمعاد 
تمثيلهــا فــي تلــك الأعمــال. إنــه يجســد بتلــك الأعمــال ســمة مــن أبــرز ســمات الفــن المفاهيمــي، 
أعنــي اختــاط الثقافــي بالتشــكيلي والأســطوري بالمعاصــر، والواقعــي بالخيالــي، وانصهرهــا لإنتــاج 

عمــل ماثــل فــي زمــن آخــر جديــد.

ثمــة إذن)كائنات(فــي رســوم )حمــدي عبــدالله(، لكنها)متحولة(،وعلىالمشــاهدتعقب كينونتها 
وتحولاتهــا أيضًــا، فاغرابــة أن يعــود بذاكرتــه إلىتحــولات كائنــات )أوفيــد( الأســطورية فــي كتابــه 
الشــهير )مســخ الكائنــات( حيــث -ومنــذ بــدء الخليقــة- لــم يكــف الإنســان عــن تصــور كائنــات 
ــة -متناســخة أو ممســوخة- عــن بعضهــا وعلــى الفنــان والمشــاهد بالضــرورة أن يضــع  متحول
تلــك الكائنــات خــال فعــل التحــول،  ضمــن ســياق ذلــك الفعــل، فيتصــور وضعهــا الخليقــي، أي مــا 
تخلقــت أو تحولــت عنــه، متقمصًــا خيــال الإنســان البدائــي نفســه، صانــع تلــك الإشــارات الخليقيــة، 
ومفترضــا دلالات تلــك الإشــارات، ومســتحضرًا مدلولاتهــا أيضًــا، وبالاحتــكام إلىالمرجــع الخليقــي 
أو البدئي،ســوف يتنفــر المشــاهد-كمافعل الفنــان نفســه-خبرته أو ذخيــرة بصــره وثقافته،لكــي 
يحــل شــفرات تلــك الخائــق والمخلوقــات المتحولــة، ويتعــرف علــى موضعهــا الإشــاري الجديــد 
الــذي جلبهــا إليــه الفنــان برؤيتــه الفكريــة وإنجــازه الفنــي، دون الانحبــاس عنــد مرجعهــا التاريخــي 
)الفرعونــي(، أو المحيطــي )الشــعبي(، وعلــى المشــاهد فــي وضــع التلقــي هــذا، أن يســتعين بخبرتــه 
الجماليــة لمعرفــة البدائــي أو البدئــي الخليقــي علــى مســتوي البنــاء الفنــي للعمــل، فالأمثــل فــي 
ــة، ولتوصيــل تلــك الإشــارات الخليقيــة، التحــرر مــن أبعــاد العمــل التقليــدي، وعناصــر  هــذه الحال
البنــاء المكــررة والســائدة، واللجــوء إلــى )عفويــة( و)بدائيــة(، وأنــا أتجنــب مصطلــح: فطريــة، ترقــي 
إلــى احتــواء تلــك الإشــارات والــرؤي والأخيلــة.. وتغــوص فــي دلالاتهــا وإيحاءاتهــا.. بهــذا يســتطيع 

المشــاهد أن يحقــق تواصــاً بصريًــا مــع أعمــال الفنــان ويجنــي متعــة بصريــة كذلــك.

ــف  ــة تح ــات رمزي ــن طاق ــا تكتنزم ــا بم ــه ممتلئً ــورق تجعل ــاض ال ــة علىبي ــات المصطف فالكائن
بوجودهــا و تحولاتهــا مًعــا، وســوف يناســب ظهورهافــي جــدل الفــراغ والامتــاء، البيــاض والســواد، 
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ــذي  ــا ال ــطوري، ورحمه ــكلها الأس ــي تش ــرة ف ــت ح ــا كان ــذ والأداء، كم ــي التنفي ــرة ف ــون ح وأن تك

جــاءت منــه حتــى وصلــت إلينــا.

للبدائيــة   أو أســلوب معيــن، وليــس تصويتــا  ليــس دفاعًــا عــن منهــج فنــي محــدد  إن هــذا 
واســتدعاء العفويــة وهجــران الأكاديميــة، وانضبــاط النســب والعناصــر والتوافقــات والتعارضــات 
فــي البنــاء الفنــي للوحــة، بــل هــو تكريــس لمــا أفهمــه مــن مصطلــح الحريــة الأســلوبية للفنــان، 
فــي  بــل  الحداثويــة،  والأســاليب  التجــارب  آخــر  وراء  اللهــاث  أو  باللحــاق  ليســت  عنــدي  فهــي 
ــدق ودون  ــة، بص ــة الإبداعي ــك اللحظ ــي تل ــا ف ــكيل رؤاه ــد لتش ــخير الي ــروح، وتس ــة ال ــاق طاق إط
ــب أو  ــدس أو تترات ــي تتك ــال الت ــك الأعم ــاهدتي لتل ــال مش ــن خ ــم م ــا أزع ــابقة، وأن ــددات س مح
ــن  ــاص ضم ــه( الخ ــى )تراث ــر عل ــدالله( عث ــدي عب ــورق، أن )حم ــى ال ــف عل ــد وتصط ــع أو تتنض تتقاط
ــاءً  ــوع إنش ــه بالموض ــه، واهتمام ــة خطوط ــي برهاف ــن الفرعون ــن الف ــدًءا م ــاده ب ــي لب الإرث الفن
وســرًدا، حتىطوطميــات وخرافــات البيئــة ونتاجهــا الميثولوجــي ومعتقداتهــا الشــعبية وإشــارات 
المحيــط واكتنــازه بالعامــات والرؤيــة، ومــن هــذا المزيــج الثــري والانتقــاء الذكــي لمفرداتــه، أفلــح 
ــاء  ــي )فض ــه ف ــه ومحيط ــده وبيئت ــراث بل ــن ت ــاص ضم ــه الخ ــع تراث ــي أن يض ــدالله( ف ــدي عب )حم
ــكلها الأول،  ــا وتش ــد تخلقه ــه عن ــع كائنات ــع وض ــي م ــاز الفن ــد الإنج ــه عن ــب وضع ــي( ليتناس خيال
ــا مناســبًا ليطيرفيــه طائــره  فأطلقها-كمــا أطلــق خياله-فــي فضاءشاســع ومرتفــع، صارمكانً
الأثيــر، أو إشــارته الخاصــة أو ختمــه الشــخصي فــي جوانــب مــن أعمالــه؛ ذلــك الطائرالجميــل 

والمتحــول والشــامخ بكبريــاء، لا يخلــو مــن ألــم أحيانًــا.

فــي الحضــارات القديمــة، لعــب الطائــر دورًا مهمًــا فــي تمثيــل الخــوف مــن المــوت والصــراع معــه 
والانتصــار عليــه، هكــذا تصطــف نســور مدينــة )الحضــر( شــمال العــراق علــى أفاريــز المعابــد 
والبوابــات والأســوار والجــدران وفــوق الأبــواب ومحاريــب العبــادة.. كمــا كان لطائــر الغــراب دور 
مهــم فــي قصــة الخطيئــة الأولــى، حيــن أرشــد الإنســان لكــي يدفــن الميــت تحــت التــراب، وصــار
ــان  ــيتخذه فن ــه الناعق)س ــم وصوت ــود الفاح ــه الأس ــع لون ــه م ــاؤم من ــق التش ــا يتطاب ــزا أيقونيً رمً

ــة(. ــه الزيتي ــن أعمال ــة ضم ــة معين ــي مرحل ــرره ف ــا ليك ــير لاحقً ــي هوعاءبش عراق

يتشــخص  أي  الشــخص،  إلىتحولــه مــع صــورة  اســتنادًا  لكــن طائر)حمــدي عبدالله(يتماهــى 
كالإنســان فــي تكوينــات وأوضــاع متنوعــة، وكأنــه يــؤدي مهمــة ســردية، يعبــر أو يقــص أو يعلــق 
أو يســتكمل غيابًــا مقصــودًا فــي أعمــال الفنــان التــي تجــرح رغــم رهافتهــا، فاعتمادهــا الخطــوط 
الخارجيــة وإيحاءهــا الانطباعــي الأول بساســة والنعومــة، ســوف يتحــول هــو أيضًــا إلىحــدة وقــوة 
ــن  ــذ باللوني ــود والمنف ــر المقص ــة التناظ ــاهدة، ومعاين ــتكمال المش ــرد اس ــادم بمج ــل ص وفع

الأبيــض و الأســود.

وإذا كانــت تكوينــات الأعــوام )١٩٩٤-١٩٩5م( والرســوم الخطيــة الأولــى تكــرس تلــك الرهافــة 
ــه  ــتها، فإن ــن هندس ــل م ــراغ المتحص ــة والف ــة الدقيق ــوط الخارجي ــدود الخط ــن ح ــراغ ضم والف
الامتــاء القــادم وحضــور الحبــر الأســود بكثافــة ســيزيد مــن احتشــاد التخطيطــات الاحقــة 
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ــي أو صراعــي  المنفــذة فــي الأعــوام التاليــة بشــكل تصاعــدي، وكأنمــا يخضــع الفنــان ليقيــن جدل
ويدخــل  الأولــى،  الأعــوام  تخطيطــات  فــي  )الظاهــري(  الأمــان  أو  الســام  ذلــك  يزيــح  متزايــد، 
ــات  ــدان ونبات ــماك ودي ــات وأس ــة؛ حي ــة المصاحب ــكال الخليقي ــن الأش ــد م ــراغ بمزي ــا الف مقتحمً
ــي ورؤي  ــال والاوع ــوة الخي ــرة بق ــراغ.. وحاض ــاض والف ــتكينة للبي ــة مس ــوه مموه ورؤوس ووج
الطفولــة.. ومــع هــذا التقــدم الرؤيــوي ســيزيد الفنــان من الخطــوط الداخلية هــذه المرة، فيســور أو 
يســيج )ولا أقــول يســجن( بعــض الكائنــات داخل خطوط حــرة وعفويــة، كأنما تجعلنا ننــادي حرية 
ذلــك الطائــر بعرفــه الطويــل المتــدرج، ومنقــاره الطويل الممتــد، كإشــارة بديلة للــكام أو الغناء.

وســوف تتصاعــد وتائــر الصــراع اللونــي )أبيض-أســود( والمكانــي )فراغ-امتــاء( لتتســع اللوحــات 
أو الرســوم التخطيطيــة إلــى تكوينــات جديــدة تعبــر عنهــا رســائله الكونيــة وهــي عبــارة عــن )١١2( 
ــدًا  ــلة، تأكي ــام المتسلس ــي بالأرق ــل تكتف ــن، ب ــة عناوي ــا أي ــان دائمً ــادة الفن ــل كع ــا، لا تحم تكوينً

لوحــدة الرؤيــة والمعالجــة.

فــي هــذه الرســائل الكونيــة أو التكوينــات الأخيــرة ســنرى اختفــاء الخطــوط الخارجيــة المرهفــة، 
والاســتعاضة عنهــا بكتــل وحجــوم أقــرب شــكلية إلــى المنحوتــات وهــي تســبح فــي ســواد 
ــاحات  ــوزع المس ــث تت ــال، حي ــذه الأعم ــي ه ــوح ف ــي بوض ــاء الموضوع ــرز الإنش ــف، ويب ــري كثي حب
والأشــكال والشــخوص بهندســة مقصــودة، تســمح بقــراءة ســردية حــرة؛ مــن الأعلــى للأســفل، 

ــرة. ــا كثي ــس أحيانً ــار، وبالعك ــن لليس ــن اليمي وم
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الغوص في أعماق المجهول
حسين بيكار

في الوقـــت الـــذي بـــدأ فيـه إنسـان العـــصر الاقـتراب مـن الكواكـب التـــي تحيط بـه لدرجـة الالتصاق، 
فوطئـــت أقدامــه ســـطح القمـــر، وطــاف حـــول المريــخ للتعـــرف عـــما إذا كان عـــلى ســـطحهما 
نســـمة حيـــاة، وفــي نفـــس هـــذا الوقــت بــدأ الابتعـــاد عــن ســـطح الأرض والتحــرر مــن جاذبيتهــا 
بجســـده وعقلـــه، بعد أن كان أســـيرًا لهـــا طـــوال ســـنوات عمـره..اسـتطاع بمـا حققـــه عقله مـن 
التكنولوجيــا المتطـــورة أن يمــرح فــي فضـــاءالمعرفة دون عائـــق يمنعــه مــن بلـــوغ أهدافــه التــي 

تنكشـــف لـــه يوما بعـــد يوم..

ولا ينفصــل الفنــان عــن تجربــة اللحــاق بالمجهــول، مثــل بقيــة زمائــه رجــال العلــم، فنــراه بعــد 
أن كان مرتبطًــا بالواقــع المرئــي والحســي والملمــوس، يبحــث عــن آفــاق غيــر مطروقــة، يجــوب 
ــا عــن عوامــل نقيــة تحــرره مــن قيــود الحيــاة الأرضيــة، فيجــوب فــي  خالهــا بعقلــه وقلبــه؛ بحثً
ــا  ــي ومناخً ــاة أرق ــه لحي ــا يؤهل ــد م ــه يج ــي، لعل ــون، والامعن ــاق الامضم ــد وآف ــماوات التجري س
يخلصــه مــن فوضــي التناقــض والتبعيــة، ولــو بجرعــة غيبوبيــة ذات قــوام أثيــري، يتيــح لــه التحليق 
فــي دهاليــز هــذا الكــون الكبيــر، مســتعينًا بأجنحــة العلــم التجريبــي الــذي بــدأت مصداقيتــه ترســخ 

فــي عقــل وضميــر العصــر.

ولهــذا كانــت للأعمــال التــي اعتــاد أن يشــارك بهــا الفنــان المفكــر )حمــدي عبــدالله( فــي المعــارض 
الجماعيــة العامــة تجــارب ذات عبــق غامــض وخــاص يدعــو المشــاهد إلــى التوقــف أمامهــا طويًــا 
لاســتقراء مضمونهــا والتحــاور معهــا حتــى تكتمــل الرؤيــة وتفســح المجــال لاكتفــاء العقلــي 

والنفســي، والاســتمتاع بمــا يرمــي إليــه الفنــان بلغــة الخطــوط والظــال والأشــكال.

وربمــا يكــون هــذا الاســتدعاء أو الجــذب البصــري نتيجــة طبيعيــة للبصمــة الباطنيــة التــي تتخفــي 
وراء مكونــات اللوحــة، وتتضــح لا إراديـًـا مــن أعمــال الفنــان حتــى أصبحــت ســمة مازمــة لأغلــب ما 
تبــوح بــه قريحتــه الخاقــه مــن خواطــر جوانيــة ليســت وليــدة عقــل مثقــف فحســب، إنمــا وريثــه 
رواســب بيئيــة وذكريــات بدائيــة ممتــدة الجــذور عبــر عصــور التراكــم الإنســاني الــذي يمتــد رأســيًا 

يومًــا بعــد يــوم إلــى حيــث لا نــدري.

إنهــا تجربــة مثيــرة حقًــا تمــد رأســها بثقــة تامة، وســط مختلــف الإنجــازات التقليديــة المحيطةبها، 
اختارلهــا الفنــان لغــة التعبيراللصيقــة بهــا، والوســيط الأمثــل الــذي يعبــر عنهــا أحســن تعبيــر، وهــو 
ــن  ــان أن يحق ــد الفن ــوض( ويعتم ــة والغم ــي )للظلم ــرادف الطبيع ــوداء الم ــار الس ــم بالأحب الرس

بعصارتهمــا أطيافــه الشــبحية حتــى لايبتلعهــا مهرجــان الألــوان  المتطفــل الــذي تســكبه 
الشــمس فوق الســطح الأخرس، الذي يقــوم فيه الخيال بدوره البطولــي والتخصصي،وهوينفصل 

تدريجيًــا وبــذكاء شــديد عــن عالم الواقع وصــولا إلى منطقــة العدم والاشــٔ والامعنى.!!!



47

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة
وتتواصــل التجربــة دون أي إضافــة تذكــر إلــى أن يوفــد الفنــان فــي بعثــة علميــة إلــى بريطانيــا يعــود 
بعدهــا وفــي جعبتــه محصلــة حصــاد كان تواقًــا أن يفاجــٔ بــه زمــاءه العامليــن فــي الحقــل الفنــي 
فــي مصــر.. فقــد شــاهد أثنــاء بعثتــه مــا حققــه جهــاز الكمبيوتــر )عمــاق القــرن العشــرين( فــي 
قطــاع الإبــداع مــن عطــاء مذهــل، وإضافــة غيــر متوقعــة، قلبــت قوانيــن التشــيكل والتصميــم 
التقليديــة رأسًــا علــى عقــب، فقــرر أن يقــدم هــذه التجربــة فــي عــرض خــاص بإحــدى قاعــات مجمع 
الفنــون عــام ١٩٩2م، دون أن يبــدي رأيــه فيها، تــاركًا للمشــاهد الحكم على صاحيــة التجربة الآلية 
لكــي تحــل محــل الوجــدان الإنســاني فــي التعامــل مــع الحيــاة والتعبيــر عــن ردود الفعــل التــي تتغيــر 
ــة تعتبــر مغامــرة حقيقيــة تحــاول بإلحــاح شــديد الغــوص  فــي كل لحظــة دون توقــف. إن التجرب
فــي أغــوار المجهــول الــذي يرفــض الاقتــراب منــه، وينــأي عــن كل مــا هــو مألــوف فــي دنيــا الواقــع 
ودائــرة الحــواس، حتــى لمــا أصبــح منهــا دارجًــا فــي الأعمــال الســوريالية الشــديدية الغمــوض وهــي 
تفســح لنفســها المســالك الخفيــة التــي تســمح لهــا التجــوال فــي متاهــات الذاكــرة المفقــودة، 
ومــا تختزنــه فــي مخابئهــا مــن مشــاهد أشــبه بالأحــام والكوابيــس التــي تتســلل إلــى النائــم فــي 
غفوتــه، فــا يــدري أحقيقــي مــا يشــاهده فــي منامــه أم هــو مــن نــوع أضغــاث الأحــام التــي ينســج 
العقــل الباطــن مــن خيوطهــا نســيجه المحيــر، وكأنــه وســيلته الوحيــدة التــي يقتــل بهــا وقتــه 
ــاً  ــر مكب ــان الحائ ــرك الإنس ــس، ويت ــاق النف ــي أعم ــم ف ــه المظل ــحيق وموقع ــه الس ــي مكمن ف
ــغلًا بأســرار القــدر  ــا، أو يتركــه منش ــه ارتباطًــا قهريً ــا ب بقيــود الواقــع المــادي الملمــوس، مرتبطً
ــه دون ــه وتقلق ــي تؤرق ــة الت ــدرات الماورائي ــن المخ ــك م ــر ذل ــعوذة، وغي ــحر والش ــب والس والغي

أن تمده بالجواب الصريح المريح.

وتحتــل مجموعــة أعمــال الفنــان )حمــدي عبــدالله( موقعهــا المتميز في رحــاب المعــرض الكبير 
ــق  ــا بالنس ــداري أوًلا، وثانًي ــا الص ــو بموقعه ــي تزه ــادس ١٩٩٦م( وه ــي الس ــرة الدول ــي القاه )بينال
الذكــي والرائــع الــذي ينظــم المجموعــة المتكاملــة، وبالمنطــق الهندســي المريــح  الــذي حققــه 
الفنــان بحيــث جعــل مــن الخمســين لوحــة المعروضــه مسلســا متاحًقــا مــن الأحــداث والحالات 
الأجزاء،متصلــة  حية)منفصلــة  كمنظومــة  العناصرالمختلفــة،  بهــا  تقــوم  التــي  والمواقــف، 
بالنهايــات. البدايــات  لعاقــة  وتثبيتًــا  للــكل،  بالنســبة  الجــزء  لأهميــة  المضمون(،تأكيًــدا 

ــي  ــق الرياض ــة ذات النس ــكيلية والفكري ــا التش ــذه البانورام ــاملة له ــة الش ــد المواجه ــن عن ويتبي
الشــبية بالمواكــب العســكرية أنهــا منظومــة شــاملة تتاحــق أحداثهــا فــي تتابــع، كأنهــا مراحــل 
حياتيــة فــي تكويــن مجتمــع مــا، هنــا أو فــي أي موقــع آخــر مــن الكــون، كمــا تبــدو فيــه كل لوحــة 

علــى حــدة كأنهــا مســتودع كبيــر تتجــاوز فــي مســاحته الحجــرات المغلقــة التــي تضــم وراء  
جدرانهــا قطاعًــا جزئيــا ممــا يــدور فــي الخــارج وهــو )الحيــاة(، بــكل مكوناتهــا وجزئياتهــا بأســلوب 
ــو  ــدة تل ــا واح ــوار بعضه ــة بج ــاهد الملحمي ــم المش ــها، وتتزاح ــاة نفس ــن الحي ــا م ــد غموًض أش
الأخــرى بهــذا النظــام الرياضــي، كأنهــا شــريط ســينمائي تتواصــل أحداثــه دون ربــط مباشــر يبــرره 
ــي، ودون أن  ــل روائ ــه دون تدخ ــه وترابط ــر بوحدت ــل الكبي ــظ العم ــك يحتف ــع ذل ــي، وم ــا  الواع عقلن
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ــر علــى متعــة المتابعــة المتأنيــة التــي تزيــد المشــاهدة شــوقًا إلــى التامــل العميــق والبحــث  يؤث
الدقيــق، والتســاؤل عمــا تعنيــه كل جزئيــة مــن العمــل، وكأنــه شــريحة كاملــة فــي بنــاء كونــي 

يعــج بالحركــة والحيــاة والــدفء.

غيــر أنــه مهمــا بلغــت المبــررات فــي محاولاتهــا الملحــة لإقنــاع المشــاهدعلميا بمصادرهــذه 
ــع  ــن دواف ــص م ــتطيع التخل ــن يس ــه ل ــور، فإن ــديدة الغ ــاق ش ــن أعم ــة م ــبحية القادم الرموزالش
الفضــول التــي ترغمــه علــى الوقــوف طويــاً أمــام اللوحــات لتأمــل هــذا الكــم الهائــل مــن 
المفــردات التــي تضمــه كل لوحــة علــى حــدة، فهنــاك الكائنــات الباســقة الطــول مثــل أعــواد 
النخيــل والكائنــات التــي تتقوقــع داخــل أصدافهــا المنيعــة، وكائنــات تزحــف مثــل الأفاعــي والديدان، 
وأخــرى تحلــق فــي فضــاء أســطوري مثيــر، وهنــاك مخلوقــات ذات مناقيــر شــبيهة بمناقيــر 
ــائية أو  ــداء نس ــا أث ــة له ــبه آدمي ــاد ش ــاك أجس ــماك.. وهن ــيم كالأس ــا خياش ــرى له ــور، وأخ الطي
أعضــاء ذكوريــة فحوليــة.. وغيــر ذلــك مــن الرمــوز العضويــة التــي تذكرنــا بمــا كان يفعلــه ســكان 
الكهــوف القدامــي، أو فنانــو القبائــل الأفريقيــة البدائيــة، التــي لا تــزال تعيــش عيشــة البــداوة 

ــق. ــن العتي ــحابات الزم ــة بس متلحف

ــي، والحديــث المتجــدد النابــض بالحيــاة، وربمــا كانــت  إنهــا بوتقــة القديــم الحديــث، القديــم البال
بــو تقــة المســتقبل أيضًــا إذا آمنــا أن الحيــاة فــي مجموعــة نســيج واحــد، وســجادةعريضة محــاة 
أيضًــا  اتجاه..وهــي  كل  مــن  المتشــابكة  العقــد  تشــكلها  التــي  والزخــارف  الرســوم  بمختلــف 
بوتقةعلميةعصارتهاذلــك التدفــق الوجدانــي الــذي يحركهــا ويدفعهــا فــي كل اتجــاه لكــي تملأ ما 
حولهــا بذلــك الصخــب الــذي يصــدع القلــوب قبــل الــرؤوس، ويغرينــا بالوقوف فــي حالة انتبــاه دائم 
لاســتقبال مــا يســتجد مــن أســرار الحيــاة، وهــو أكثــر مــن ذرات الرمــال التــي تغطــي ســطح الأرض.
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بين أساطير معاصرة.. ومعاصرة الأساطير
حمدي أبوالمعاطي

بدايــة الخــوض فــي عالــم الفنــان الأســتاذ الدكتــور )حمــدي عبــدالله( ترجع إلــى معرفتي الشــخصية 
بــه منــذ وقــت طويــل.. تبلــورت تلــك العاقــة منــذ عــام ١٩8٦م.. عندمــا عرضنــا ســويًا )بشــكل 
منفــرد( معارضنــا بمجمــع الفنــون -الزمالــك- وذلــك بعــد عودتــه مــن )بريطانيــا( كأســتاذ زائــر 
لمدرســة الفنــون الجميلــة )ليســتر بولتيكنيــك( التــي انعكســت علــى معرضــه فــي تلــك الفتــرة 
باســتخدامه للتقنيــات الحديثــة فــي التشــكيل مــن خــال إنتاجــه لأعمــال )الكمبيوتــر جرافيــك( 
إلىتقنيــات  الفنان)حمــدي عبدالله(منســوبًا  التــي طرحــت بعــدًا جديــدًا حينــذاك فــي أســلوب 
ــكل  ــر الش ــردات وعناص ــال مف ــن خ ــري للون..م ــم البص ــات اللونية..الزخ الكمبيوتر..والمجموع
ــاردة،  التــي مــا إن رآهــا المتلقــي وشــاهدها.. وجدهــا تشــع درجــات لونيــة زاهيــة، ســاخنة منهــا وب
لتحــدث عاقــة تبادليــة بيــن الشــرق والغــرب، الشــرق ذو الألــوان الســاخنة منســوبة إلــى ســماء 
مشمســة.. والغــرب ذو الألــوان البــاردة منســوبة.. إلــى بــرودة الجــو.. والســماء المظلمــة معظــم 
أيــام الســنة. فقدتأثرالفنان)حمــدي عبدالله(تأثــرًا طرديًــا، فالسماءالغامضةعكســت ألوانًــا دافئة 
ــرق..  ــاد الش ــي ب ــه ف ــة لدي ــية والبصري ــرة الحس ــن الذاك ــتحضارها م ــان اس ــتطاع الفن ساخنة..اس
فالتأثــر الطــردي لديــه أدى إلــى اســتخدام مجموعــات لونيــة تعكــس حالــة مــن البهجــة اللونيــة 

المشــعة مــن العناصــر والمفــردات فــي تناولــه للعمــل الفنــي حينــذاك.

أمــا عــن الحديــث عــن مجمــل أعمــال الفنــان )حمــدي عبــدالله( منــذ ذلــك الحيــن حتــى الآن.. فــإن 
هنــاك مــا يميزهــا بخصائصهــا وســماتها البصريــة مــن حيــث الشــكل.. وخصائصهــا وســماتها 
الفكريــة والفلســفية مــن حيــث المضمــون فــي التنــاول التشــكيلي بقيمــه البصريــة والفكريــة. 
لهــذا.. يمكــن لنــا أن نغــوص فــي عالــم الفنــان مــن خــال أربعــة محــاور مهمــة فــي تجربتــه الفنيــة 

مــن وجهــة نظــري المتواضعــة.

المحــور الأول: ويتضمــن فلســفة التلويــن بالأبيــض والأســود فــي أعمــال )حمــدي عبــدالله(، 
فالقصــد بفلســفة التلويــن بالأبيــض والأســود.. يعــود للتناغــم المذهــل فــي اســتخدامه للدرجــات 
الظليــة التــي تحــدد القيــم البصريــة للعناصــر والمفــردات. إن التميــز الــذي أظهرتــه مفــردات الفنان 
ــة  ــة بصري ــود كحال ــض والأس ــاول الأبي ــزة لتن ــة ممي ــت قيم ــر عكس ــك العناص ــه لتل ــي صياغت ف
ــري  ــم البص ــإن التناغ ــك ف ــدى الفنان.ولذل ــورة ل ــاء الص ــي فض ــكيلي ف ــون تش ــن مكن ــرة ع معب
ــوم  ــة مفه ــى أهمي ــد عل ــا نؤك ــدالله( تجعلن ــدي عب ــال )حم ــي أعم ــود ف ــض والأس ــات الأبي لدرج
التلويــن بالأبيــض والأســود.. الأســود الــذي يعُــد الوســيط فــي الرســم.. والأبيــض الــذي هــو بمثابــة 
المســطح الورقــي الــذي يســتخدمه الفنــان فــي إنجــاز عملــه الفنــي.. هــذا الطــرح تبلــور فــي أعمــال 
ــن  ــا م ــا جرافيكيً ــان فنانً ــار الفن ــو اعتب ــه، ألا وه ــز تجربت ــر.. يمي ــى آخ ــى منحن ــا إل ــذي أخذن ــان ال الفن
ــا مصــورًا اعتمــد فــي التعبيــر عــن مفرداتــه علــى أســاليب ووســائط  الطــراز الأول.. إلــى كونــه فنانً

متعــددة؛ حتــى يضفــي علــى العمــل الفنــي لديــه قيمــة التميــز والتفــرد.
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ــتخدام  ــي اس ــان ف ــد الفن ــط عن ــرة للخ ــة الكبي ــرح الأهمي ــذا الط ــي ه ــد ف ــا أن نؤك ــك يمكنن كذل
الخطــوط المعبــرة عــن الأشــكال فــي أعمالــه التــي تعكــس قيمــة مهمــة، ألا وهــي قيمــة التعبيــر 
القصــدى إن جــاز هــذا التعبيــر.. ويعنــي بهــذا أن الخــط فــي حــد ذاتــه يمثــل قيمــة متفــردة، ســواء 
لعــب فيهــا التــدرج الظلــي للــون الأســود دورًا أم لا.. فــإن الخطــوط التــي تمثــل التشــكيل البصــري 
للعنصــر.. تميــزت عنــد الفنــان بباغــة فــي التعبيــر تؤثــر مباشــرة علــى المــدركات الحســية لــدى 
المتلقــي.. ليغــوص فــي أعمــاق التجربــة التــي تختــرق أســطورة الحضــارات القديمــة بشــكل عــام.. 

إلــى أســطورة )حمــدي عبــدالله( بعوالمــه المميــزة بشــكل خــاص.

ــي  ــري ف ــان البص ــإن الكي ــان.. ف ــدى الفن ــطوري ل ــد الأس ــي البع ــي: ف ــور الثان ــس المح ــا ينعك كم
فضــاء اللوحــة.. يمثــل قيمــة العنصــر الــذي يتنــوع بيــن: الإنســان، الطائــر، الحيــوان، الــورد، الثمــار، 
الشــخوص والأشــباح ذات البعــد الإنســاني.. وغيــر ذلــك من رمــوز تمثــل جميعها جوهر التشــكيل 
ــة.. ــزت بالميتافيزيقي ــادًا تمي ــفات وأبع ــس فلس ــه تعك ــن خال ــذي م ــان.. وال ــد الفن ــري عن البص
وكذلــك أبعــادًا أســطورية شــديدة الخصوصيــة ذات أســلوب ســوريالي عٌبربــه الفنــان عــن مكنــون 
هــذا العالــم الميتافيزيقــي.. أســطوري النزعــة، كل هــذا ميــز العاقــة التبادليــة بيــن الشــكل 

والمضمــون فــي أعمــال الفنــان )حمــدي عبــدالله(.

أمــا بالنظــر لتجربــة الفنــان.. فإننــا ناحــظ البســاطة فــي التعبيــر.. والعمــق فــي المعنــى.. والرؤيــة 
البصريــة التــي تهــدف فــي النهايــة إلــى الاســتمتاع الجمالــي بعناصــر أســطورية تأخــذ المتلقــي إلــى 
ــزات  ــدى ممي ــذه إح ــدالله(.. وه ــدي عب ــم )حم ــى عال ــاه.. إل ــه ويتمن ــذي يعيش ــر ال ــر.. غي ــم آخ عال

التشــكيل البصــري لديــه، الــذي أراد أن نغــوص فيــه عــن قصــد.

المحــور الثالــث: هــو أن أعمــال الفنــان تنــزع المشــاهد أو المتلقــي لهــا مــن عالــم الواقــع لتحلــق 
ــان  ــي والفن ــه المتلق ــتمتع في ــذي يس ــدالله( ال ــدي عب ــال )حم ــب.. خي ــال الرح ــم الخي ــى عال ــه إل ب
بعناصــر بصريــة تؤكــد لــه العاقــة الحميميــة بيــن “الحلــم.. والواقــع”.. الحلــم الــذي نتمنــاه 

ــام. ــق الأح ــه تحقي ــل في ــذي نأم ــع ال والواق
ــا إدراكــه مــن خــال الأبعــاد  ــع: فــي أعمــال الفنــان )حمــدي عبــدالله(.. فيمكنن  -أمــا المحــور الراب
التصميميــة للعمــل الفنــي لديــه.. ومــدى تٓلــف الشــكل بعناصــره المختلفــة فــي فضــاء الصــورة.. 
الــذي يعطــي فيــه الفنــان مســاحة مــن الراحــة البصريــة للمتلقي حتــى يتعايش مــع تلــك المفردات 
ــتخدامه  ــى اس ــرى عل ــة أخ ــن ناحي ــان م ــد الفن ــد تأكي ــا يؤك ــب. كم ــن جان ــذا م ــر.. ه ــة ويس برحاب
تقنيــات بســيطة تميــل إلــى التلخيــص الشــكلي الــذي يهــدف بــه إلى تأكيــد الفكــرة دون اللجــوء إلى 
تفاصيــل تقلــل مــن القيمــة التعبيريــة للعمــل الفنــي إلا فــي حــدود ضيقــة.. إذا تطلــب الأمــر ذلــك 
مــن وجهــة نظــره منســوبًا أحيانـًـا إلــى مســاحات الأبيــض.. أو الخطــوط بأنواعهــا مــن مســتقيمة.. 
أو منحنيــة أو أشــكال هندســية أخــرى، يهــدف جميعهــا إلــى صياغــة تشــكيلية يمكننــا قراءتهــا 
بٓذاننــا.. وســماعها بأعيننــا.. وســماع نبــض عناصرهــا بوجداننــا.. وهــذا هو الفــن التشــكيلي بباغة 
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الفكــرة.. وعمــق التشــكيل البصــري لهــا.. والــذي نبتغيــه ونتمنــاه.. ليغــذى العقــل والوجــدان معًــا.
ــال  ــن خ ــي م ــام والمهن ــل الع ــي العم ــر ف ــاع كبي ــة وب ــه قام ــان ل ــام فن ــن أم ــة.. فنح ــي النهاي ف
ــارض  ــي المع ــرة ف ــاركاته الكبي ــوان.. وبمش ــة حل ــة- جامع ــة الفني ــة التربي ــتاذ بكلي ــه كأس عمل
ومدركاتــه  بأدواتــه..  واع  لفنــان  التجربــة  عمــق  لنــا  لتؤكــد  والمحليــة..  الدوليــة  والبيناليــات 
المتميــزة فــي خلــق عالــم خــاص بــه.. يعبــر مــن خالــه عــن قضايــا مجتمعة..ويعكــس عالمنــا 
ــا نحــو المســتقبل الــذي تبرهنــه )عاقــة الحلــم والواقــع( ممثلــة فــي أســاطيرمعاصرة.. جميعً
ــه بالتوفيــق دائمًــا فــي أعمــال  ــي ل ومعاصــرة الأســاطيرعند الفنان)حمــدي عبــد الله(.مــع تمنيات
ــه  ــن إنتاج ــل م ــره حتىننه ــي عم ــا ف ــل لن ــل أن يطي ــز وج ــتمرة..راجًيا الله ع ــة مس ــة دائم مبدع

ــري . ــع المص ــي المجتم ــي ف ــذوق الفن ــة ال ــع قيم ــو رف ــا نح ــون هدفً ــر ليك ــي الكبي الفن
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شفرة بصرية للفنان د. حمدي عبدالله.. دراسة نقدية
خالد أبو المجد

شــفرة بصريــة غنائيــة نســمعها عبــر التهشــيرات ونعايــش رموزهــا ونفكــر فــي حــل لهــا، لعلهــا 
تكــون حقيقــة مجــردة للأشــياء التي لا نســتطيع أن ندركها بالعين المجردة أو قــد تكون حالة من 
اســتدعاء ماهــو كائــن عبــر الرؤيــة الميكروســكوبية لكائنــات متناهيــة تنمــو وتتكاثــر وتتحــرك 
وفــق قانــون ومنظومــة وجودهــا الــذي يلغــي عدميــة فنائهــا فهــي موجــودة بفعــل تراكــم الزمن.

إن شــخصية الفنــان تقودنــا إلــى تلــك الرؤيــة التــي تنســاب مــن تلقــاء نفســها علــى ســطح اللوحــة، 
ــة، رغــم المتغيــرات المتصارعــة التــي أحدثــت التداخــل بيــن  والتــي تعكــس قــوة الالتــزام والحري
مجــالات الفنــون البصريــة المتنوعــة، ولكــن مــن منطلــق مبــدأ الالتــزام الأكاديمــي والثبــات علــي 
المبــدأ فــإن الفنــان )حمــدي عبــدالله( لــم يتأثــر بهــذه المتغيــرات مــن حيــث الشــكل، ولكــن ســاير 
تلــك المتغيــرات مــن حيــث المفهــوم والمعاصــرة، وكان واضــح الرؤيــة فــي أعمالــه الفنيــة، فهــو 
ــارع  ــكار وتتص ــد الأف ــه وتتوال ــي في ــار تتداع ــة كإط ــطح الورق ــي س ــددة ه ــاحة مح ــزم بمس ملت
المفاهيــم، لتجتــاز حــدود الإطار لتحلق هناك في عالــم الأصالة والمعاصرة، إنهــا الطاقة الإبداعية 
التــي تغــذي نفســها بنفســها لتخلــق تلك الصلــة بين المفهــوم والجمهــور. فالعاقة بيــن الثابت 
والمتغيــر فــي أعمــال )حمــدي عبدالله( عاقــة تأصل فيها الثابت، وهو الرســم كمجــال علي هذه 
المســاحة الصغيــرة مــن الــورق، والمتغيــر هــو التعبيــر والمفهــوم، فحينمــا نتأمــل هــذه الجدليــة 
البصريــة نجدهــا تتجــه نحــو النمــو وتزدادمًعــا، فالثابــت يزدادتمســك بالأصــول والمتغيــر يــزداد 
فكًــرا معاصــرا وعمقــا فلســفًيا مــع اســتمرار الفعــل الفنــي الجمالي.ولعلنــا نتســاءل عــن كيفيــة 
التعامــل التشــكيلي مــع المفــردات علــى ســطح اللوحــة، وكيــف تطــورت لتحقيــق هــذه الجمالية؟ 

الفنان)حمــدي عبــدالله( لــه رؤيــة خاصــة جًــدا، فمــن خــال القلــم الأســود ومســطح مــن الــورق 
ــة  ــوط متنوع ــاورة وخط ــة متج ــيرات دقيق ــن تهش ــه، مابي ــي لدي ــل الإبداع ــدث الفع ــض يح الأبي
رائعــة الحركــة، وعناصــر لحظيــة الميــاد مــن ذاكــرة بصريــة، وعمليــات ذهنيــة قــادرة علــى 
تكويــن أشــكال ورمــوز متناهيــة الجــدة والأصالة،فهــي قــدرة وملكــة مــن الله تجعلــه قــادًرا علــى 
اســتحداث لغــة بصريــة، تســتوعب حيًــزا مــا مــن عالمهــا المرئــي والامرئــي، وتعكــس مفاهيــم 

ــا  ــغ عالمً ــة، ويصي ــي لامكانيــة ولازماني ــا، فه ــدود له ــح لاح ــكان ولازمــان، فتصب ــط بم لاترتب
خاصًــا مليئًــا بالرمــوز، عالــم نســيجه مــن شــخوص وطيــور وزواحــف غريبــة الأطــوار يلتــف البعض 
منهــا بلفائــف وأكفــان، وكأنهــا موميــاوات ترتبــط بكرســي العــرش، عيــون شــاخصة تترقــب فــي 
قلــق تعيــش لحظتهــا وفــق متغيــرات المشــهد لتجســد تلــك العاقــة الأبديــة مــا بيــن المــوت 
والحيــاة. ومــن هنــا صيــغ هــذا العالــم وفــق متغيــرات الفكــرة وســياق الرؤيــة، ولــم تكــن الخطــوط 
الســوداء إلا أداة لتســجيل عمليــة ميــاد تلــك المفــردات والعناصــر والشــخوص، حالــة مــن 
الاســتدعاء يتبعهــا فــرز دقيــق لمكونــات هــذا العالــم، وكأنــه يســعى للتأطيــر الفنــي لهــذا العالــم 

الخيالــي، فتصبــح اللوحــة هــي الرحــم الــذي تتوالــد فيــه الشــخوص والمفــردات.
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ــم  ــرخ رغ ــي وتص ــي تحك ــخوصه الت ــه وش ــه وكائنات ــدالله( بكيانات ــدي عب ــان )حم ــم الفن ــذا عال ه
ــة  ــم جمالي ــس مفاهي ــق، فتعك ــي قل ــب ف ــا، تراق ــكونها أو قيوده ــم س ــرك رغ ــا، وتتح صمته
تســتند إلــى العاقــة الثنائيــة بيــن خربشــات وخطــوط الأســود وومضات الأبيــض عالمه أســطوري، 
عندمــا نــراه لا نســتطيع أن نجتــازه، لــه مفرداتــه وشــخوصه وعناصــره الإبداعيــة التــي تجبــر مــن 
ــي؟ ، وكيــف تولــدت عناصــره، ومــا دلالاتهــا، ومــا  ــن أت ــه ومــن أي يشــاهده علــى التفكيــر فــي أصول
تطرحــه مــن مفاهيــم فهــي تســتدعي شــيئًا مــن التخاطــر الذهنــي بيــن المشــاهد وعالــم الفنــان، 
فتتجســد الفكــرة فــي صــورة ذهنيــة تســتدعي مــن الذاكــرة مــدركات بصريــة مرتبطــة بنــا وبهــا، 
فتحــدث الاســتجابة الجماليــة وتتبلــور فــي صياغتهــا الفريــدة لهــذا العالــم الغريــب الــذي يتلقــاه 
المشــاهد غنائيــة تشــكلية، ومــن ثــم قبولهــا والتعايــش معهــا ولا يســتطيع تجاوزهــا. أبجديــة 
المفــردات: لقــد أوجــد الفنــان عبــر ســنوات الممارســة الإبداعيــة مفــردات لهــا ســمات خاصــة بــه 

تبــرز أعمالــه وتنقســم مفــردات الشــفرة عنــد الفنــان )حمــدي عبــدالله( إلــى ثــاث مجموعــات:

)المجموعــة الأولــى( المســتلهم عبــر رؤيــة بصريــة ذاتيــة الطائــر المتأمــل فــي 
الحــدث: فــوق  المحلــق  الحزينــة..  ذوالنظــرة  صمــت.. 

ــة،  ــداث المحيط ــدرك للأح ــي الم ــتبصر الواع ــه المس ــدة، وكأن ــانية فري ــة إنس ــر حال ــد الطائ يجس
ــو  ــاول، فه ــي التن ــة ف ــاك منطقي ــر؟ فهن ــردة الطائ ــان بمف ــك الفن ــى تمس ــن أت ــن أي ــاءل م ونتس
ــف  ــان كي ــم الإنس ــذي عل ــراب ال ــليمان( والغ ــيدنا )س ــد س ــر كهده ــوذج الطائ ــر لنم ــيد آخ تجس
يــواري ســوءة أخيــه، ومثــل الصقــر حــورس المحــارب المدافــع عــن حــق أبيــه أوزيريــس فــي 
ــر  ــب آخ ــن جان ــم، وم ــم القدي ــم العال ــل( حكي ــو منج ــوت )أب ــو تح ــم، وه ــري القدي ــفة المص فلس

ــة  ــة التعبيريةالوجداني ــذه الحال ــي ه ــن ف ــات ولك ــض الثقاف ــي بع ــر ف ــوم التطاي ــس مفه يعك
يجســد فكًــرا إنســانيًا وبصيــرة نوعيــة تتجــه نحــو ميثيولوجيــا الرمــز ومفهــوم الأســطورة الرابــط 
بيــن هــذا العالــم الواقعــي والعالــم الآخــر، فتــارة نــرى هــذا الطائــر يمــارس كل الطقــوس الإنســانية 

ولكــن فــي صــورة طائــر يتألــم أحيانًــا ويصــارع أحيانًــا ويحلــق أحيانًــا، ويحتضــن وليــده، ومقيًــدا 
ــه  ــان إن ــع الإنس ــة م ــل ثنائي ــرى يمث ــا خٔ ــي حالات ــاء، وف ــة مومي ــي وضعي ــرى ف ــا أخ ــف أحيانً باللفائ

التيمــة الأساســية فــي أعمالــه .

الإنسان كائن لا ينتمي إلى الأرض: 
ــة  ــتمولجية )نظري ــة الإبس ــن القطيع ــة م ــش حال ــه يعي ــت، وكأن ــن الصم ــة م ــي حال ــان ف الإنس
المعرفــة( ليــس مــع الماضــي ولكنــه مــع الواقــع وأحيانًــا كأنــه كائــن لا ينتمــي إلــى الأرض، ولكنــه 
يتجــاوز هــذا الجســد الأرضــي إلى حالة أخــرى، بمفرده مرات وفــي حالة اصطفاف مرات أخــرى، وكأنها 
تنتظــر حــدوث شــٔ مــا، إنــه إنســان هــذا الزمــن الــذي تعتريــه بعــض الشــوائب الفكريــة والاهتــزازات 
الثقافيــة، والصراعــات النفســية، القلــق المتوتربــا داعــي، الخائــف مــن الأوهــام، يصــارع طواحيــن 
الهــواء كــدون كيشــوت أوكصخــرة ســيزيف التــي تدحرجــت إلــى الــوادي كلمــا رفعهــا إلــى القمــة.
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 البقاء الوجودي في مقابل التهديد العدمي
ــم  ــرق حل ــر؛ لتس ــل وتتكاث ــد وتتكت ــن تمت ــا ثعابي ــوي وكأنه ــف وتتل ــي تلت ــات الت ــدها الكائن يجس
ــازم  ــي ي ــد عدم ــدر تهدي ــح مص ــو وتصب ــرب وتنم ــد تقت ــان، وق ــر والإنس ــودي للطائ ــاء الوج البق
الطائــر، ولكنهــا قــد تمــوت، إنهــا جدلية الوجــود والعــدم أو المياد والمــوت، فمن رحــم المفهوم 
الوجــودي تولــد الجماليــة مــا بيــن حريــة اختيــار العــدم والفنــاء أو بيــن أحقيــة تلــك العناصــر فــي 
الوجــود، الوجــود كشــٔ بصــري متنــوع الهيئــة ينطلــق بحريــة وبوعــي دون قيــود العــدم والفنــاء 
ــه  ــري بطرح ــر البص ــتحق التفكي ــفي يس ــم فلس ــل عال ــرة داخ ــد كظاه ــه، فيتجس ــي ل الدراماتيك
العديــد مــن الــدلالات وقابليتــه للتأويــل، أو كشــفرة بصريــة تحيلنــا إلــى عالــم ميتافيزيقــي ينبــٔ 

بحــدوث شــٔ مــا.

)المجموعة الثانية( نستولوجيا الحني إلى الماضي:
وهــي مفــردات تتصــل بالتــراث عبــر نســتولوجيا الحنيــن إلــى الماضــي، وإن كانــت أغلبهــا تعكــس 
ــات  ــض الكائن ــا، وبع ــد مفرداته ــاء أح ــة المومي ــر بهيئ ــل الطائ ــان، يمث ــة للفن ــة ذاتي ــة فكري رؤي
الدقيقــة كيرقــات أبوذنيبــة أو الشــرغوف هــو أحــد المفــردات العديــدة الهامــة فــي الفــن المصــري 
ــة، ولكــن  ــذي يمثــل الرقــم مليــون، ويعبــر عــن ماييــن الســنين والاســتمرارية الأبدي ــم، ال القدي
ــة الخاصــة التــي تســتوعب المفاهيــم والمفــردات عبــر جــدران الزمــن فــي  مــن خــال تلــك الرؤي
صياغــة جماليــة برؤيــة معاصــرة فريــدة النظــام قويــة البنــاء، وقــد مثلــت هــذه الحالــة علــى تلــك 
ــة،  ــة القديم ــفة المصري ــى الفلس ــطح إل ــذا المس ــر له ــز الصغي ــن الحي ــا م ــاء خروجً ــة البيض الورق
فحينمــا تصطــف الأعمــال وتتواصــل مــن عمــل لآخــر كأنها منظومــة واحــدة صياغاتهــا الجمالية 
ــات  ــة بجداري ــات الهيروغليفي ــا بالكتاب ــا تذكرن ــزارة رموزه ــن غ ــه م ــا تحتوي ــاء وم ــة البن محكم
المعابــد أو تلــك النجــوم بالخرائــط الفلكيــة للمصــري القديــم، التــي تثبــت حالــة الاصطفــاف النادرة 
للكواكــب والنجــوم، وبينمــا تتشــكل مفــردات قــد ترتبــط فــي عالمهــا المرئــي المقــروء ببعــض 
العامــات المصريــة القديمــة كعامــة ماييــن الســنين لتؤكــد مفهــوم الخلــود وموميــاء الطائــر 
الحزيــن الــذي يقــف هنــاك بلفائــف الكتــان بيــن مفهــوم الحيــاة والمــوت، إنهــا الركيــزة الإبداعيــة 
التــي انطلــق منهــا الفنــان الكبيــر الدكتــور )حمــدي عبــدالله( لتعكــس فــي أعمالــه مفهومًــا

أسطوري النزعة عميق الفكرة لتشكل تلك الشفرة المصرية المعاصرة .

)المجموعة الثالثة( اللا منتمي للواقع
ــا  ــة، ولكنه ــن الطبيع ــة أو م ــت تراثي ــواء أكان ــري، س ــع البص ــي للواق ــردة لا تنتم ــردات مج ــي مف ه
خواطــر بصريــة فكريــة مجــردة، نمــت داخــل مخيلــة الفنــان تــم اســتدعاؤها علــى ســطح اللوحــة 
لتشــكل الرؤيــة مــع العناصــر الأخــرى، ورغــم كونهــا مفــردات مجــردة إلا أنهــا تحتفظ ببعــض أجزاء 

تربطهــا بهويــة مصدرهــا مــن الواقــع، ولذلــك هــي دائمــا خطيــة غريبــة حــرة متناغمــة.

ــر دروب  ــرات عب ــا مم ــاص، وكأنه ــم خ ــى عال ــا إل ــت تأخذن ــدالله( مازال ــدي عب ــان )حم ــوز الفن فرم
نفــس الإنســان، فــا هــي غايــة ولا كانــت وســيلة، ولكنهــا الشــفرة التــي تنقلنــا إلــى خاصــة الجوهــر 
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ــادة  ــة المتض ــئة الثنائي ــا الناش ــي عاقاته ــن ف ــم تك ــي ل ــى، فه ــاد الأول ــات المي ــي لحظ ــع ف البدي
)الأســود والأبيــض( فــي تاحمهــا خربشــات وشــطحات باللــون الأســود تصطــدم بحائطهــا 
الأبيــض، ولكنهــا قــراءة وترجمــة بصريــة رمزيــة، لا ندركهــا إلا مــن خــال الفنــان وصــوره الذهنيــة 
ــة  ــة مدروس ــة بتلقائي ــطح اللوح ــى س ــد عل ــا يتوال ــا إبداعيً ــا فع ــة يترجمه ــة بصري ــة لغ الفكري
ــور ــر الدكت ــان القدي ــد الفن ــي عن ــر الإبداع ــة التعبي ــق منظوم ــي وف ــر وتختف ــة، تظه ــة واعي وعفوي

)حمدي عبدالله(.
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أعمال حمدي عبد الله بين الأسطورة والواقع
 خالد سرور 

بيــن الأســطورة والواقــع تســبح أعمــال الأســتاذ الدكتــور حمــدي عبــد الله الــذي تفــرد فــي إبداعاتــه 
ــات  ــوض عملي ــراء، يخ ــة والث ــي المتع ــة ف ــا غاي ــي معه ــري والوجدان ــوار البص ــت الح ــة جعل لدرج
تجميــع وطــرح ثــم تركيــب وتفكيــك ثــم تحويــر وتحليــل حتــى يصــل إلــى رمزيــة مدروســة تحمــل 
ــا  ــم معاصرته ــي رغ ــد فرعون ــدار معب ــى ج ــومات عل ــا رس ــرك كأنه ــة، لتبه ــة الفني ــي الأصال معان
وانتماءهــا للعالــم الفلســفي عميــق الرؤيــة ســيطرة للإيحــاءات الرمزيــة والســيريالية فنجــد أننــا 

أمــام معــرض يحــول الواقــع إلــى ميثولوجيــا أســطورية. 

يقودنــا الفنــان حمــدي عبــد الله مــن خــال أعمالــه إلــى مجموعــة مــن الأســئلة إجاباتهــا تكمــن 
ــس  ــذور تم ــة وج ــق وصياغ ــل تخلي ــر بمراح ــده يم ــز عن ــا .. فالرم ــر وتناغمه ــة العناص ــي رمزي ف
حقيقتــه ومعنــاه بيــن هــذا وذاك تأتــي براعتــه فــي ســرد مشــاعره وأفــكاره كأروع حــكاء بصــري 
عاكسًــا خصوبــة مفرداتــه وأفــكاره التصويريــة نتــاج تجربــة متراكمــة الخبــرات عبــر مشــوار فنــي 
طويــل قــدم خالــه حالــة شــديدة الخصوصيــة دمجــت مــا بيــن الحضــاري والأســطوري والشــعبي 

دمجًــا بديعًــا وبحساســية مفرطــة الات ومعانــي الجمــال المســتمد مــن الأبيــض والأســود. 

لفهــم  وأشــكاله  وخطوطــه  أيقوناتــه  بيــن  والغــوص  للتأمــل  فرصــة  أعمالــه  مشــاهدة  إن 
رمزيتهــا ومعانيهــا حينهــا يكتمــل المشــهد الدرامــي جميــل الحبكــة والتعبيــر والتوظيــف 
نســجته موهبــة واعيــة ترتكــن لذلــك الفنــان المصــري القديــم الــذي بــرع فــي اســتخدام الرمــوز 
فــي كافــة نشــاطاته المتعــددة بــل أعمــق وصــولًا إلــى الإنســان البدائــي حيــن بــدأ يخــط رســومه 
ــة  ــى محاول ــي إل ــز المتلق ــي تحف ــع الت ــطحاته الدواف ــن مس ــى تضمي ــان عل ــرص الفن ــى .. ويح الأول
اســتنباط مشــاعره وأفــكاره وقناعاتــه فالســطح موحــي ومعبــر وثــري بــدلالات الرمزيــة الفنيــة 
دون مطابقــة للواقــع لكنهــا نوعيــة ذات معانــي فريــدة وربمــا مســتحدثة نتــاج الدمــج أو الحــذف 
بيــن المعانــي الجزئيــة .. إنــه ينتقــي بوعــي مفــرط مغلــف بالخبــرات الجماليــة التــي تبــرز شــخصيته 

ــل.  ــا الأصي ــا ومكونه ــرز تفرده ــة وتب الإبداعي

دائمًــا فــي عــروض الفنــان حمــدي عبــد الله علــى موعــد مــع الأصالــة الفنيــة وخيــال غايــة فــي الثــراء 
المبــدع مصــري عظيم. 
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أعمال حمدي عبدالله.. صورة شعرية مقروءة
رضا عبدالسلام

الفنــان )حمــدي عبــدالله( يعتبــر مــن طــراز الرســامين المبدعيــن الذيــن يتخــذون مــن قلــم الحبــر 
الأســود وســيلة للتفكيــر علــى الــورق مباشــرة، فهــو أينمــا يكــون، وحــده أو وســط جماعــة مــن 
الأصدقــاء، وواتتــه فكــرة مــا جديــرة بالتســجيل، لا يتوانــى لحظــة فــي التقــاط قلــم و ورقــة ويبــدأ 
علــى الفــور فــي التعبيــر عنهــا دون توقــف إلا وقــد انتهــى منهــا فــي حينهــا، وبذلــك تكــون الورقــة 
الناصعــة البيــاض قــد تحولــت بفعــل الخطــوط واتجاهــات الترقيقــات الضوئيــة والتهشــيرات 

الظليــة إلــى صــور متجــردة مــن الظــل والنــور فقــط مســاحات متعادلــة مــن الأبيــض والأســود.

هــذا الأســلوب الفنــي الــذي يتبعــه )حمــدي عبــدالله( فــي كثيــر مــن الأحيــان يعطينــا فكــرة عــن 
كيفيــة معالجــة موضوعاتــه الرمزيــة ذات الطابــع )الميتافيزيقــي( التــي يســتحضرها فــي التــو 
البحــث عــن الحقيقــة،  واللحظــة مــن بنــات أفــكاره وخبراتــه الإنســانية الســابقة، مــن أجــل 
والكشــف عــن العاقــات الباطنــة وراء مــادة الشٔ،مســتخدًما مفــردات تشــكيل غيرمألوفــة
بصريــة وذات دلالات رمزية،فالشــخوص و الطيورالمحنطــة والأهرامــات والصناديــق المغلقــة 
والأســماك و الأســهم والدمــي وغيرهــا التــي تشــكل عناصرالتشــكيل الأساســية..وإذا نظرنــا 
إلىعناصرالتشــكيل الأساســية فــي موضوعــات لوحاته..وأيضًــا إلىمفــردات أشــكاله الرمزيــة التــي 
ــوف  ــل( س ــس أو أبومنج ــر )أبي ــة الطائ ــومه، وخاص ــن رس ــر م ــي الكثي ــوع ف ــابه وتتن ــرر وتتش تتك
نجدهــا تفصــح عــن معــان ودلالات متباينــة، بعضهــا واضــح والآخــر غامــض، قــد يكــون ســبب ذلك 
مرجعــه إلــى تداعــي الصــور الرمزيــة الكثيــرة والتصــورات الذهنيــة المتشــابكة التــي تحتــوي علــى 
الكثيــر مــن المضاميــن الأدبيــة، بحيــث يصعــب معهــا تفســيرها تفسًــيرا موضوعًيــا، وإنمــا يمكن 
تأوليهــا حســب ســياقها التشــكيلي و الأدبي..إنهــا بمعنــى آخرصورشــعرية مقــروءة، ولذلــك قــد 
يكــون مــن المفيــد أحيانًــا قــراءة عناويــن اللوحــات أو عنــوان المعــرض فهــي تســاعد إلــى حــد مــا 
ــذوق الأعمــال وعناويــن مثــل )الرمــز والأســطورة ومخاطبــة  غيــر المتخصصيــن علــى فهــم وت
العقــل، قصاصــات مرئيــة مــن ذكريــات الذاكــرة البصريــة( و)طقــوس الإشــارات والتحــولات(.. هــي 
بمثابــة )كــود( يســاعد علــى فــك الألغــاز المحيــرة مــن ناحيــة، ويعطينــا فكــرة عــن فكــر الفنــان 
ــادي  ــيط م ــان وس ــبة للفن ــة بالنس ــي أن اللوح ــذا يعن ــرى، وه ــة أخ ــن ناحي ــة م ــخصيته الإبداعي وش
يســقط عليــه انفعالاتــه وتأماتــه الفلســفية فــي الحيــاة الراهنــة، ولكــي نكــون علــى مقربــة مــن 
هــذه الانفعــالات والتأمــات وإدراكًا لمعانيهــا لابــد مــن تأمــل مماثــل لعاقــات الأشــكال والرمــوز 
فــي ســياقها الجمالــي والتعبيــري فــي هــذه الحالــة ســوف نســتدل علــى معنــى للطائــر المتكــرر 
ــن  ــر م ــي كثي ــطوري( ف ــل الأس ــم )البط ــري القدي ــراث المص ــن الت ــتعيده م ــذي يس ــل( ال )أبومنج
ــى  ــور.. ومعن ــة والطي ــخوص الآدمي ــن الش ــان م ــل الأكف ــة داخ ــث المنحط ــى للجث ــومه ومعن رس
للثعابيــن الســامة التــي تزحــف علــى جســد الطائــر، والشــواخص المجــردة.. ومعنــى للظلمــة التــي 
ــيلويت  ــة )س ــى هيئ ــرف عل ــي المح ــكل الآدم ــى للش ــحره، معن ــه وس ــز بغموض ــا الرم ــح به يتش
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أبيــض( هــذه الأشــكال التــي لا شــبيه لهــا فــي الواقــع بــكل مــا تحملــه مــن كتابــات واســتعارات 
وتشــبيهات تفســح مجــالًا لمخاطبــة بالعقــل وإيقاظــه لاكتشــاف مــا فــي الحيــاة والمــوت مــن 
عبثيــة وإحســاس، بالعجــز واســتاب الإراده، وأنــه لا ســبيل إلــى مواجهــة هــذه الحقيقــة المــرة إلا 

بإبــداء عامــات الدهشــة والتعجــب!!!
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د.حمدي عبدالله ورمزيات الصعود والهبوط
شاكر عبدالحميد

إن رؤيــة الفنــان الكبيــر الدكتــور )حمــدي عبــدالله( تعــد رؤيــة خصبــة، متنوعــة وعميقــة الــدلالات، 
متســقة المعانــي، إنهــا رؤيــة تجمــع فــي إهابهــا بيــن القديــم والحديــث، وبيــن الماضــي و 

الحاضر،والوعــي والاوعــي، إنهــا رؤيــة تحيــط بالسياســي والمعرفــي و الفنــي والاجتماعــي معًــا فــي 
أشــكال موجــزة، ملخصــة لأحــداث وانفعــالات وأفــكار ورؤى وذكريــات لا تنتهــي، هنا-فــي أعمالــه-
نجــد الموتــى والأحيــاء، ونجــد التوابيــت والطيــور المعدنيــة والحيوانات المفترســة و البشــر الأقرب 
إلــى الحيوانــات، والحيوانــات الأقــرب شــبًها بعالــم البشــر، هنــا أســهم وطيــور و مناقيروســالم 

وثعابيــن وكراســي وأجنحــة ويرقــات وأوراق شــجر، وكائنــات آليةغريبــة، تبــدو حيــة وهــي أقــرب
 إلىعالــم المــوت، أو تبــدو ميتــة وهــي تشــيرإلىعالم الأحيــاء. هنــا رؤيــة سياســية أيضًــا ضــد القهــر 

والانغــاق و النمطيــة والآليــة وفقرالإبــداع.

هنــا رمــوز كثيــرة يصعــب أن نحيط بهــا جميعًــا، هنــا أشــكال قائمة؛كالكراسي،الأســهم،التوابيت، 
رؤوس الحيوانــات والبشــر،  هنــا ظــل ونور، هناعيــون متجهة نحــو رمزالصعود، والطيران،الكرســي 
والطائــر، الأحــام التــي تتحــول إلىكوابيــس، هناأشــكال مســطحة أيضًــا وبشــريطيرون، هنــا 

كراســي مائلــة وتوابيــت أفقيــة وشــرائط ملتفــة كالتــي تحيــط بالموميــاوات، هنــا بشــر 
كالموميــاوات وموميــاوات كالبشــر، ويظــل الســلم موجــوًدا فــي قلــب الأحــداث رمــزًا للصعــود، 
ويظــل الشــيطان-الثعبان-موجودًا فــي قلبهــا أيضًــا رمــزًا للســم والمــوت والخــوف الــذي يحيــط 

بالأمانــي والأحــام والحيــاة. هنــا أحــام وأســاطير الرمــوز.

وقــد اهتــم عالــم النفــس السويســري )كارل جوســتاف يونــج( )بصــور الــرؤى( التي تذكرنــا بالأحام 
ــك  ــروح، تل ــاق ال ــة بأعم ــدة الخاص ــة البعي ــا الرؤي ــر، إنه ــم آخ ــة بعال ــة خاص ــا رؤي ــة، واعتبره والأخيل
الأعمــاق التــي تمتــد إلــى بدايــات الأشــياء، قبــل عصــر الإنســان، أو إلــى نهاياتهــا التــي تمتد إلــى الأجيال 
المســتقبلية التــي لــم تولــد بعــد، واعتبــر )يونــج( أن هــذه الصــورة الأوليــة أو البدائيــة هــي التغييــرات 
الرمزيــة الحقيقيــة، إنهــا تعبــر عــن شــيء مــا موجــود وحقيقــي لكنــه غيــر معــروف، هــذه الصــورة 
فــي رأى )يونــج( ليســت أقــل حقيقيــة مــن الواقــع الموضوعــي، فهنــاك -فــي رأي )يونــج(- الواقــع 

النفســي لا يقــل صدقًــا وحقيقــة عــن الواقــع الملمــوس المحســوس، وبــدلا مــن أن 
يقــوم بالتنظيرحــول الصــور الكشــفية باعتبارهــا هدفًــا للنشــاط الإبداعي،قال)يونــج(أن هــذه 
ــا، وشــعر )يونــج( أن الفنــان  ــا مــا تأتــي بشــكل غيرمفهــوم، وغيــر خاضــع لتحكــم الأن الصــور غالبً
هــو الــذي يســتطيع فــي مناســبات خاصــة أن يــرى هــذه المشــاهد التــي تتــم علــى ســاحات الأرواح و 
الشــياطين وعالــم الليــل، وأن الفنــان عندمــا يرســم شــكا شــبيها بأســلوب)ماندالا(، فــإن هــذا 
ــا. ــة أيضً ــر واقعي ــورة الطائ ــون ص ــا تك ــة، مثلم ــرة الداخلي ــا للخب ــا موضوعيً ــون وصفً ــف يك الوص
وقال)يونــج(إن هــذه الأشــكال والتصميمــات، مثلهــا مثــل الأســاطير، هــي التعبيــرات الحقيقيــة 
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ــى فــي رأيــه هــي مصــدر إبداعيــة الفنــان،  الواضحةعــن الخبــرات الداخليــة. فالخبــرات البدائيــة الأول
إنهــا لا يمكــن ســبر أغوارهــا، ومــن ثــم فهــى تتطلــب دائمًــا صــو رًا وتخيــات أســطورية كــي 
ــن  ــر ع ــي تعب ــة ك ــور غريب ــى ص ــاج إل ــرات تحت ــذه الخب ــب. إن ه ــاص المناس ــكلها الخ ــا ش تعطيه
نفســها، هــذه الــرؤى هــي التعبيــرات عــن العقــل الجمعــي موجــودة داخــل الجســم، يرثهــا كل فرد، 
ولهــا طابــع بدائــي، وعندمــا يتمكــن فنــان مــن الرؤيــة والتعبيــر عــن هــذه المشــاهد والــرؤى فإنــه 
يقــوم بالتعالــى والارتقــاء مــن المســتوى الكلــي الجمعــي، إنــه يتحــدث كجنــس بشــري إلىالجنــس 
ــع  ــا بداف ــون متلبسً ــان يك ــج(أن الفن ــس، ويعتقد)يون ــري إلىهذاالجن ــرد بش ــس كف ــري، ولي البش
يعمــل بداخلــه يدفعــه نحــو الإبــداع، ويكــون للعمــل الفنــي حياتهالخاصــة، كمــا لــوكان شــخًصا 
فريـًـدا، وعندمــا يبــدع الفنــان عمافنيًا،يصبــح هــذا العمــل قــدره المحــدد لارتقائــه النفســي 
ــل  ــن العق ــافية م ــة والش ــودة والمخلص ــوى المفق ــن الق ــان م ــرب الفن ــذا يقت ــال ه ــن خ التالي،م
الجمعــي. ويكــون هــذا بمثابــة العــودة إلــى حالــة المشــاركة الأســطورية مــن الخبــرة التــي يعيــش 

فيهــا الإنســان، وليــس الفــرد الــذي يعبــر عــن هــذه الصــورة مــن خــال إبداعــه الفنــي.

ومنــذ دراســة )فرويــد( الأولــى حــول )ليونــاردو دافنشــي( ظهــرت دراســات نفســية عــدة تحــاول أن 
تستكشــف الرمــوز التــي يزخــر بهــا الفــن التشــكيلي. ومــن هــذه الدراســات، مثــالا لا حصــرا، نجــد مــا 
ــد( حــول )مايــكل  ــان لايتيــس(، )وروبــرت لايبــرت(، و)جيــروم أوريمان ــه باحثــون أمثــال )ناث قــام ب
أنجلــو( وأعمالــه )خــال ثمانينيــات القــرن العشــرين( وكذلــك مــا قامــت بــه )جوليــا كريســتيفا( 
ــة  ــك محاول ــي(، وكذل ــي بيلين ــو( و)جيوفان ــال )جيوت ــة أعم ــيموطيقي لدراس ــى الس ــول المنحن ح
ــام  ــي.لكن م اق ــي نفس ــور تحليل ــال منظ ــن خ ــن م ــن عديدي ــال فناني ــة أعم ــدو(، لدراس )ماريجي
به)إيريــك نيومان(يظــل بــارًزا وجديًرابالتنويه.لقدقــرر أن يقتفــي آثــار )يونــج( ويطبــق مفاهيمــه 
علــى الأعمــال الفنيــة التشــكيلية. لقــد اهتــم فــي أعمالــه الأولــى بنشــوء الوعــي وتطــوره وكذلــك 
بالنمــاذج الأوليــة النســوية،  ثــم امتــد باهتماماتــه إلــى جــذور الإبــداع والصــور النموذجيــة )الأوليــة( 

فــي الفــن وتأثيرهــا علــى الفــرد.

يــرى )نيومــان( أن الإدراك العــادي للإنســان يهيمــن عليــه تصــور يــرى أن الواقــع الخارجــي واقــع 
موضوعــي، ومــن ثــم فهــو واقــع منفصــل ومســتقل عــن الشــخص الــذي يــرى )نيومــان( أنــه واقــع 
ــا، أي الوعــي الواقعــي، النمطــي، المحــدود الــذي يعيــن الإنســان  يســيطر عليــه الوعــي الخــاص بالأن
ــه لأغــراض البقــاء والاســتمرار فــي الحيــاة فقــط. إن مثــل  ــة المحيطــة ب علــى التعامــل مــع البيئ
ــز  ــوع ويماي ــذات والموض ــن ال ــل بي ــو يفص ــان(، فه ــرى )نيوم ــا ي ــدود، وفيم ــي مح ــي وع ــذا الوع ه
بينهمــا، كمــا أنــه يقســم العالــم، بــل يفتتــه إلــى أجــزاء أو وحــدات منفصلــة، تمنعنــا مــن الوصــول 
إلــى الوحــدة والاســتمرارية والكليــة، وكذلــك الحيويــة والدلالــة المميــزة للحيــاة وللعالــم عمومًــا. 
إن وعــي الأنــا الواعيــة هــذا يمنــع فــي العــادة ويكبــت تلــك الاســتبصارات التــي لا تتفــق مــع أهدافــه، 
ــور،  ــعور بالص ــر الاش ــتثنائية، أن يتفج ــروف اس ــي ظ ــدث وف ــا يح ــا م ــن أحيانً ــه، لك ــع طبيعت ولا م
وينجــح فــي اختــراق عالــم الخبــرة الشــعورية الفرديــة. وقــد تكشــف الأعمــال الفنيــة عــن جوهــر 
الحيــاة حتــى لــو لــم تكــن قابلــة للفهــم بشــكل مباشــر، بــل قــد يكــون كشــفها عــن هــذا الجوهر 
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ــخيصية  ــال التش ــل أن الأعم ــدة، ب ــات ع ــة لتأوي ــة قابل ــرة، رمزي ــر مباش ــون غي ــا تك ــق عندم أعم
والتــي تبــدو للوهلــة الأولىقابلــة للفهــم بســهولة، يكــون فهمنــا لهــا فــي العــادة فهمــا جزئيًــا أو 

محــدودًا، وقــد أشــار)نيومان(هنا إلىبعــض أعمال)فيرميــر( التــي رســم فيهــا فقــط النــاس 
وبعــض الأشــياء المألوفــة بطريقــة واقعيــة تمامًــا، وحيــث يبــدو الجمــال بمعنــاه الشــكلي 
المباشــر واضحًــا فيهــا، لكــن القيمــة الأكبرللعمــل العظيــم إنمــا تكمــن فــي قدرتــه علــي 

أنهيكــون مســتمدًا مــن دافــع خــاص لاســتعادة والإحيــاء والتجديــد. الاســتعادة للــكل 
ــي،  ــو فن ــى نح ــا، عل ــده واضحً ــا نج ــذا م ــدة، وه ــا الخال ــم ووحدتهم ــان والعال ــد، كليةالإنس المفتق
ــات الســلم  ــي أعمــال الفنــان الدكتــور )حمــدي عبــدالله(، وبخاصــة مــن خــال اهتمامــه برمزي ف
ــذ  ــد من ــة تمت ــية واجتماعي ــن دلالات سياس ــه م ــك كل ــا لذل ــوط، وبم ــود والهب ــان والصع والثعب

ــا هــذه. ــا هــذه، فــي مصرن فجــر التاريــخ وحتــى أيامن

ترتبــط الســالم بالكراســي، بالطمــوح، بالشــر، والفقــدان للإنســان، ولهــا كذلــك صاتهــا الوثيقــة 
بالثعابيــن والتنانيــن والخــداع والمــوت، والســلم كذلــك رمــز للمــرور والانتقــال مــن مســتوى إلــى 
مســتوى، ومــن حالــة إلــى حالــة، ورمــز للدخــول إلــى مســتوى وجــودي جديــد أو خــروج مــن مســتوى 

آخــر مختلــف أو ســابق.

الســلم وســيلة للتواصــل بيــن الأرض والســماء، أو بيــن الرجــل والمــرأة، وهــو رمــز محــوري كمــا 
يشــير )كوبــر(؛ يرتبــط بقصــة )آدم وحــواء( وبالنــزول مــن الســماء الــى الأرض ثــم بالحلــم بالعــودة 
ــى الفــردوس المفقــود. الســلم رمــز للحيــاة وللمــوت، لليقظــة )الصعــود( وللنــوم )الهبــوط(،  إل
لاقتــراب مــن المطلــق والابتعــاد عنــه. الســلم رمــز للمــرور مــن غيــر الواقعــي إلــى الواقعــي 
وبالعكــس، مــن الظلمــة إلــى النــور ومــن المــوت إلــى الخلــود وبالعكــس. ودرجــات الســلم تمثــل 
درجــات أو مراحــل للوعــي يمــر بهــا الإنســان خــال المعرفــة أو خــال الحــب أو خــال التصــوف، منــذ 

البدايــة الأولــى الغامضــة حتــى النهايــة الكليــة الكاملــة. الســلم قــد يكــون قائمًــا عموديًــا أو 
ــك.  ــوف كذل ــرح أو خ ــة ف ــي حال ــه ف ــد نهبط ــن، وق ــن أو خائفي ــلم فرحي ــد الس ــد نصع ــا، وق مائ
ــانية  ــات إنس ــدى ثقاف ــور ل ــوس العب ــي طق ــق( ف ــك النف ــر )وكذل ــة الجس ــلم برمزي ــط الس ويرتب
ــتقيم،  ــراط المس ــى أو الص ــد الموس ــد كح ــه ح ــا ل ــون ضيقً ــد يك ــر ق ــلم كالجس ــة، والس مختلف

ــا. ــا مريحً ــا عريضً ــعًا رحبً ــون واس ــد يك وق

والســلم جــزء مــن لعبــة الســلم و الثعبــان الشــهيرة، وهــو أيضًــا مفــردة تســتخدم لوصــف 
درجــات متنوعــة مــن الموسيقى)الســلم الموســيقي( أوالتصرف)درجــات العطــش والشــرب 
والــري مثــا( أو الألــوان )قــوس قــزح مثــا( وهــو أيضًــا رمــز لمعانــاة الســيد المســيح، ولصراعــات 
يعقــوب، ورمــز لحــورس فــي الميثولوجيــا الفرعونيــة، ذلــك الــذي يحيــط بالعالــم المــادي ويربــط 
ــا  ــور( بســلم دومً ــى، كذلــك تمســك )هات ــالأرض مــن خــال ســلم كمــا جــاء فــي كتــاب الموت ب

ــماء. ــى الس ــز إل ــدًا للقف تمهي
والســالم ترتبــط كذلــك بالكوابيــس، والكوابيــس ترتبــط بحيوانــات مفزعــة كالــكاب والقــرود، 
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وبكائنــات أســطورية كالتنيــن الــذي يرتبــط بــدوره بالثعابيــن والحيــات، التــي غالبًــا هــي رمــوز 
والكــوارث  والتدميــر،  والحتميــة،  والتجاهــل  والحرمــان  القســوة  و  الظلــم  بالشــرو  مرتبطــة 
ــة  ــر خاص ــى عناص ــتمل عل ــزدوج يش ــز م ــام، ورم ــاني ع ــز إنس ــب ورم ــا رمزمرك ــو أيض والقتل،وه
بالمــوت، وعناصــر خاصــة بالحيــاة، وهــو مجــدد لنفســه ومســتمر، ذكــري وأنثــوي، لــه دورات مــن 
التجلــي والاختفــاء، يرتبــط بالخيــر والشــر والنـــور والظلمـــة وبصــراع الإنســان المصــري المعاصــر 
للتغلــب علــى تلــك العوامــل كلهــا، التــي أعاقــت تقدمــه ومنعتــه مــن أن يكــون إنســانًا حــرًا 

مبدعًا و كريمًا.
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سيمياء الأسطورة عند حمدي عبدالله والجماعة المفسرة للخطاب
عادل ثروت

المشــروع الفنــى الإبداعــى للفنــان )حمــدي عبــدالله( يعتبــر مــن الخطابــات التشــكيلية التي أرســت 
دعائمهــا داخــل حركــة الفــن التشــكيلي المصــري المعاصــر، لتكــون واحدة مــن التجــارب الإبداعية 
الهامــة التــي شــكلت جــزءًا مــن الوعــي الجمعــي والذاكــرة التشــكيلية المصريــة المعاصــرة، مــن 
خــال هــذه الفلســفة والبحــث علــى مســتوى الشــكل والمضمــون لتعميــق مســتوى الخطــاب 
التشــكيلي، والإعــاء مــن قيمــة العمــل الفنــي إلــى مســتوى الكمــال العقلــي والفنــي، هــذا البحــث 
عنــد )حمــدي عبــدالله( أدىالىتكويــن قامــوس مفــردات فنيــة تشــكيلية لانهائيــة، وأيضًــا أنســاق 
بأســلوب  الفنــان  ليصيغهــا  الفنــي  العمــل  تتداعىعلىمســطح   فنيةغيرمحــدودة،  وبنيــات 

وأداءتقنىعالــي الخصوصيــة، مقدًمــا نموذجًــا فريًــدا يعبرمــن خالــه عــن إدراك الفنــان للواقــع، 
وقدرتــه علــى إعــادة تأويــل وتفســيرهذا الواقــع مــن خــال قاموســه الفنــى الــذي تكــون عبــر بحثــه 

فــي الزمــان والمــكان.

ومــن خــال اســتقراء المشــروع الفنــي للفنــان )حمــدي عبــدالله( نكتشــف عــدة إشــكاليات 
أساســية تظهــر جليــة للمتابــع لهــذا المنتــج الإبداعــي، هــذه الإشــكاليات التــي تســتحق الدراســة 
علىالمســتوىالأكاديمي وأيضًــا التنظيــري لمــا لهــذا المشــروع مــن أهميــة شــديدة الخصوصيــة، 
فمــع بــزوغ حقبــة مــا بعدالحداثــة ومــا طرحتــه مــن خطابــات تنظيريــة ومــا أفرزتــه مــن اتجاهــات 
وأســاليب ومفاهيــم علــى مســتوى الشــكل الفنــي، كان الفنــان )حمــدي عبــدالله( علــى درايــة 
ــه التشــكيلي، وقــدرة هــذا الخطــاب علــى المــرور عبــر  واعيــة وثقــة ثابتــة بقيمــة وأهميــة خطاب

ــا فاعلــة فــي مقابــل الآخــر.  حاجــز الزمــان، والعبــور ضمــن خطابــات فنــون مــا بعــد الحداثــة، فأن
أولويــات  وعلىقمــة  عبــدالله(،  للفنان)حمــدي  الفنــي  المشــروع  أهميــة  تكمــن  وعلىذلــك 

موضــوع  وأيضًــا  البحــث،  مــن  كبًيــرا  قــدًرا  الفنــان  أولاهــا  التــي  الهويــة  أهميتهإشــكالية 
الــذي تعــدى المفهــوم التقليــدي لتعريــف المصطلــح ليصبــح حيًــزا أكثــر رحابــة  الأســطورة 
ليســتوعب كل متغيــرات العصرمــن أحــداث اجتماعيــة وسياســية وحــراكات ثقافيــة وشــعبية 
ــات  ــي للمتناقض ــادل جمال ــي مع ــطورته ه ــت أس ــي، فأصبح ــي والعالم ــتوى الإقليم ــى المس عل
والتفســيرات غيــر القابلــة للتفســير لمتغيــرات المجتمــع، وأيضًــا إطــارًا يشــمل كل المتقابــات 

ــيرية. ــة التفس ــل الجماع ــرد داخ ــها الف ــي يعيش ــة الت اللغزي

إشكالية الهوية
مــن خــال أعمــال الفنــان )حمــدي عبــدالله( طــوال مشــروعه الفنــي نكتشــف أن إشــكالية الهويــة 
ــدي  ــام الأول، فالدكتور)حم ــي المق ــه ف ــب عيني ــان نص ــا الفن ــي وضعه ــات الت ــن الأولوي ــت م كان
عبــدالله( هــو أســتاذ أكاديمــي إلــى جانــب كونــه أحــد رمــوز الحركــة الفنيــة التشــكيلية المعاصــرة، 
ومــن خــال مــرور حركــة الفــن التشــكيلي العالمــي والمحلــي بجدليــات الحداثــة ومابعــد الحداثــة، 
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ــرت علــى مفهــوم تشــكيل الخطــاب الفنــي،  ــدة أث ــه مــن تفســيرات واصطاحــات جدي ومــا أفرزت
كان )حمــدي عبــدالله( كباحــث فــي الفــن علــى مســتوى الأداء والتنظيــر علــى وعــي كامــل بأهميــة 
ــل المركــز  ــات فــي مقاب ــة والآخر-تعــدد المركزي مشــروعه الفنــي عبــر الزمــان، فإشــكالية الهوي
ــي - الثقافــات  ــل الفن ــال العم ــيطر علــى جم ــتاطيقي العالمــي المس ــدأ الاس الواحد-نهايــة المب
نكتشــفها  إشــكاليات  كلهــا  والثابــت،  المثالــي  مقابــل  فــي  الثقافيــة  التعدديــة  المتقابلــة- 
ــذه  ــال ه ــن خ ــدالله(، وم ــدي عب ــان )حم ــكيلي للفن ــاب التش ــي، والخط ــاج الفن ــن الإنت ــة ضم جلي
الإشــكاليات كان لمشــروعه أهميتــه وخصوصيتــه، فمفهــوم الهويــة فــي مقابــل الآخــر يضمنــه 
ــه  ــوم يتضمن ــر( كمفه ــل الآخ ــي مقاب ــا ف ــكالية )الأن ــا لإش ــإذا تعرضن ــان، ف ــي للفن ــج الإبداع المنت
ــه  ــى ذات ــير إل ــي تش ــذات الت ــن ال ــر ع ــه عب ــد أن ــدالله(، نج ــدي عب ــان )حم ــكيلي للفن ــاب التش الخط
المســتقلة كإحــدى ذوات الوعــي الجمعــي للذاكــرة البصريــة المصريــة، والتــي تمتــد فــي الزمــان و 
المــكان، مكونًــا بذلــك خصوصيــة فــي مقابل)الآخــر( ومؤكًــدا عناصرالاختــاف بيــن ذاتــه والــذوات 
الأخرى.غيرأن)الأنا(عند)حمــدي عبــدالله( والتــي نلحظهــا فــي مفرداتــه وبنياتــه الفنيــة هــي الــذات 
ــه التــي تطــورت عبــر ســنين طويلــة وخضعــت إلــى متغيــرات عديــدة، مــن  الحاضــرة الآن، هــي ذات
البحــث والاســتقراء والتحليــل والتفســير وإعــادة التأويــل لواقــع متغيــر.  وهــذا يعنــي أن )الأنــا( التــي 
يعبــر عنهــا الفنــان )حمــدي عبــدالله( متغيــرة فــي الزمــان والمــكان فــي خصائصهــا وفــي عاقاتهــا 
مــع الآخــر، ليعبــر خطابــه التشــكيلي عــن هويــة محــددة مــن خصائصهــا أنهــا تحافــظ علــى بقائهــا 

وديمومتهــا حيــة فــي الذاكــرة البصريــة والوعــي الجمعــي.

وفــي معرضــه الأخيــر يقــدم )حمــدي عبــدالله( إشــكالية الهويــة كٓليــة مــن آليــات الدفــاع الجمعــي 
والتــي تصبــح بمثابــة فعــل حيــن ينتــاب الشــعور الجمعــي حالــة مــن الإحبــاط والنكــوص، خاصــة 
فــي أوقــات الأزمــات الاجتماعيــة والثقافيــة، فيطــرح الخطــاب التشــكيلي مجموعــة مــن الأســئلة؛ 
مــن أنــا؟ مــن هــو الآخــر.. ومــا هــي عاقتــي معــه؟. ومــن خــال هــذا المشــروع الفنــي الطويــل أدرك 
)حمــدي عبــدالله( أن هنــاك عاقــة جدليــة بيــن )الأنــا ونحــن( فهويــة )حمــدي عبــدالله( التــي تظهــر 
ــوس  ــال قام ــن خ ــان م ــا الفن ــر عنه ــي يعب ــن والت ــة أي النح ــا الجمعي ــي الأن ــي ه ــه الفن ــي إنتاج ف
مفرداتــه الفنــي ذات الطابــع المصــري، والتــي تمتــد فــي الزمــان والمــكان، لتشــكل )النحــن أو 

الهويــة( أو مــا نطلــق عليــه الضميــر والوعــي الاجتماعــي.

سيمياء أسطورة حمدي عبدالله في الألفية الثالثة
يعدالســيميائيون الأســطورة  نظامًــا ســيميائيًا مــن حيــث أنهــا نظــام مؤلــف مــن دال ومدلــول، 
تربــط بينهماعــاق ةذهنيــة، وأســطورة)حمدي عبدالله(تشــتمل علــى دال هــو الشــكل الخارجــي، 
ــة،  ــدوال البصري ــذه ال ــن له ــور المتذوقي ــن جمه ــي ذه ــكل ف ــى المتش ــو المعن ــول فه ــا المدل أم
ومــن خــال أســاطير )حمــدي عبــدالله( التــي تشــتمل علــى هــذه الــدوال الانهائيــة والتــي تدخــل 
ــذه  ــف أن ه ــطوري، نكتش ــز الأس ــميته بالحي ــن تس ــل، يمك ــب متخي ــام مرك ــق ونظ ــن نس ضم
الــدوال لا تقــف عنــد حــدود زمانيــة أو مكانيــة معروفــة أو مألوفــة، بــل تتعــدى ذلــك الإطــار لتصيــغ 
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عوالــم جديــدة أبدعتهــا مخيلــة الفنــان المتفلســفة والواعيــة، فيلجــأ )حمــدي عبــدالله( فــي 
ــيح،  ــان، التماس ــن، الغرب ــدان، الثعابي ــان، الدي ــدوال؛ القضب ــنة كل ال ــى أنس ــرة إل ــاطيره المعاص أس
ــوس  ــا القام ــر به ــي يزخ ــدوال الت ــردات وال ــن المف ــه م ــر ل ــا لا حص ــا مم ــماك وغيره ــران، الأس الف
الفنــي للفنــان )حمــدي عبــدالله(، إن هــذا الأســلوب علــى مســتوى الفكــر والتشــكيل ضمــن للفنــان 
حالــة مــن الإبــداع جعلتــه يتجــاوز واقعــه ليرقــى إلــى حيــز آخــر بديــل للواقــع المعــاش، معبــرًا مــن 

خــال عــن وجهــة نظــره فيمــا يطــرأ علــى المجتمــع مــن متغيــرات.

أسطورة حمدي عبدالله والجماعة المفسرة للخطاب
ــي  ــاب، والت ــيرية للخط ــة التفس ــي الجماع ــاء ف ــها أعض ــفرات نفس ــي الش ــتركون ف ــر المش يعتب
تشــير إلــى المجتمعــات الابســتمولوجية ذات النصــوص أو المعتقــدات والتفســيرات المشــتركة، 
حيــث تســهم فــي تكويــن صــورة الواقــع والحفــاظ عليهــا داخــل المجــال الإنطولوجــي الــذي يحــدد 
اهتمامــات هــذه التجمعــات، كمــا أن هنــاك أهميــة للشــفرات النصيــة والتفســيرية المتاحــة 
لأعضــاء كل جماعــة تفســيرية، تمكنهــم مــن فهــم النصــوص التــي تســتخدم هــذه الشــفرات.

ــف  ــكالية الهامةنكتش ــذه الإش ــي ضوءه ــدي عبدالله(ف ــروع الفنىللفنان)حم ــا المش وإذا طرحن
)رأس  عليهــا  نطلــق  أن  يمكــن  والتــي  التفســيرية  الشــفرات  مــن  رصيــدًا  يمتلــك  الفنــان  أن 
المــال الرمــزي(، والتــي صاغهــا فــي إنتاجــه الفنــي الــذي يميــل إلــى حالــة مــن التشــفير مــن خــال 
ــرة  ــة المفس ــل للجماع ــل التأوي ــا تقب ــة، أي أنه ــدوال مفهوم ــض ال ــه بع ــح في ــوري تصب ــار تص إط
للخطــاب، فــي حيــن يتســم بعضهــا بإفســاح المجــال لتأويــات مختلفــة، كأنهــا لا تقبــل الكشــف 
عــن مغاليقهــا أو نــزع هالــة الغمــوض، حيــث إنهــا تشــتمل علــى قــدر كبيــر مــن التشــفير تجعــل 
التفســير ينــزع إلــى نــوع مــن الإحالــة خــارج العمــل الفنــي للوصــول إلــى غيــر المفصــح عنــه، علــى 
ــدي  ــان )حم ــد الفن ــزي، عن ــال الرم ــع، ورأس الم ــطوري الطاب ــال أو أس ــول متع ــود مدل ــراض وج افت
عبــدالله( يتفــق فــي جــزء منــه مــع جماعتــه التفســيرية، حيــث تتطابــق مفرداتــه الفنيــة كعامــات 
أو رمــوز دالــة مــع موقــف الذيــن ينتمــون إلــى ثقافتــه المحليــة الإقليميــة، مــن حيــث اعتنــاق 
هــذه الجماعــة المفســرة لــذات الثقافــة فــي نتاجهــا المــادي، ومــا يميــز المشــروع الفنــي للفنــان 
)حمــدي عبــدالله( هــو قدرتــه علــى توظيف رأس مالــه الرمــزي، ليتعدى حــدود جماعته التفســيرية 
ليخاطــب جماعــات تفســيرية متعــددة مــن خــال توظيــف الــدوال والرمــوز ذات الدلالــة، ومعــان 
ــاوات  ــا، فالمومي ــن أجله ــت م ــي صيغ ــا الت ــدى حدوده ــات تتع ــاق وبني ــي أنس ــا ف ــدة، ووضعه جدي
متعــارف علــى أنهــا تميمــة مصريــة قديمــة، وهــي كــدال أو عامــة تتفــق فــي تفســيرها أو مدلولها 
مــع الوعــي الجمعــي لجماعــة تفســيرية تنتمــي إلىالثقافــة التــي أنتجتها، ولكــن فــي أعمال)حمدي 
يمكــن  الإيحــاءات  مــن  عبدالله(تأخدمنحىأســطوريًاجديدًايتعدىحدوددلالاتها.إلىمرتبةجديدة 
ــق  ــا ينطب ــيرية متعــددة، وم ــات تفس ــار جماع ــي إط ــدة ف ــى تفســيرات جدي ــا إل ــيرها وتأويله تفس
علــى الموميــاوات ينطبــق علــى المفــردات الأخــرى؛ التمســاح، الثعابيــن، الطيــور الأســطورية، 
ــة.. وغيرهــا. إذن فالخطــاب  الطيــور المرتبطــة بطقــس عقــدي، الآدمييــن، المخلوقــات المتحول
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عنــد )حمــدي عبــدالله( إلــى جانــب أنــه ذو هويــة وخصوصيــة ثقافيــة فــي مقابــل الآخــر، إلا أنــه يحــاور 
الآخــر مــن خــال حــوار حضــاري يصبــح فيــه للتعدديــة الثقافية-والهويــة والآخر-والمركزيــات 
المتعــددة فــي مقابــل المركــز الواحــد قيمــة ينتجهــا فنــان ذو رؤيــة ووعــي بمعنــى وماهيــة 

ــي. ــي ودوره الإجتماع ــل الفن العم
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الرمز والأسطورة ومخاطبة العقل من منطق الوعي
عبدالمعبود شحاته

المشــاهد لأعمــال الفنــان )حمــدي عبــدالله( يحتــاج إلــى وقــت طويــل للتأمــل والمشــاركة، 
وإعمــال العقــل، وعمــل المقارنــات الذاتيــة، واســتحضار جملــة من الثقافــات القديمــة والمعاصرة 
ــفي  ــق الفلس ــم العم ــي يتفه ــة، لك ــات العصري ــة الممارس ــارف، ولكاف ــوم والمع ــتى العل ــي ش ف
الــذي توحــي بــه شــخوصه وتكويناتــه. الشــكل عنــده وحــدة متكاملــة حيــة، يتــم التفاعــل فيهــا 
مــن العاقــة الحميمــة بيــن المفــردات المتغيــرة الوضعيــة الباعثــة علــى الحــوار الديالكيتكــى ذات 
المضمــون الإنســاني الفلســفي، والمشــاهد الحــق ذو البصيــرة النقديــة والعيــن الواعيــة والعقــل 
العامــل يــدرك المضمــون الفلســفي مــن وراء أعماله.. تــاركًا تقنية التشــكيل وأســلوب الأداء دون 
مناقشــة، حيــث أنهــا بديهيــة لأســتاذ فــن التصويــر ومعلــم لأجيــال مــن معلمــي الفن فــي كليات 
ومعاهــد الوطــن العربــي ذات التخصــص )النــوع والخــاص( فــي الفــن والتربيــة، والإنســان المثقــف 
يجــد ضالتــه المنشــودة حينمــا يطالــع أعمالــه البليغــة التــي يحتــاج طرحهــا وتحليلهــا إلــى جملــة 
مــن الدراســات فهــي مخاطبــة صارمــة للعقــل البشــري فــي لحظــة مصارحــة دون زيــف أو تنميــق.

يضَُمُــك الفنــان )حمــدي عبــدالله( داخــل أعمالــه وكأنــك أحــد الشــخوص التــي تأخــذ فــي الغالــب 
صفــة العمــوم فــي الشــكل النوعــي.. الإنســان.. هــذا الكائــن المركــب مــن روح ونفــس وجســد، 
وكيــف تتنــازع هــذه العوامــل الثاثــة، وكل منهــا لــه حــدوده وطموحاتــه ورغباتــه. كلنــا مــن تراب.. 
وفــي هــذه الحــدود الماديــة نتحــرك ونحلــم ونطمــح وتلــك هــي الحــدود.. فمــن اتبــع هــواه فإنــه 
هاديــه أســفل خــط الأرض، ومــن ارتقــى فــوق الماديــات فهــو فــي جنــة عاليــة فــوق الخــط الفاصــل 
بيــن الســماء والأرض.. وتلــك هــي الحــدود.. خطــان متوازيــان مســتقيمان، بينهمــا فاصــل ذو 

مســاحة متناهيــة إلــى اليميــن وإلــى اليســار.

يقــدم لنــا الفنــان )حمــدي عبــدالله( مــن خــال معالجتــه بالأبيــض والأســود معادلــة رقيقــة 
متوازنــة، لــكل منهــا جماليتهــا الخاصــة، دون طغيــان جانــب علــى جانــب.. فمن جماليــة الخطوط 
والعاقــات واســتخدام الوســيط الملمس الذي يشــغل المســاحات تحــدث المرونــة البصرية التي 
تنقلــك مــن عالــم إلــى آخــر فــي تلــك المســاحة الجغرافيــة المســماة بالقريــة البشــرية علــى حدود 
الطــول والعــرض. الجماليــة التشــكيلية عنــد الفنــان )حمــدي عبــدالله( تقــوم علــى الاســتخدام 
الأمثــل للأبيــض والأســود، ومــا بينهمــا مــن عاقــة.. ليســت فــي حقيقتهــا رماديــة، ولكنهــا مــن 
نفــس النســيج بأقــل درجــة واحــدة.. ولا يمكــن للمشــاهد أن يقيــم مفاضلــة بيــن مــا هــو هــام 
ومــا هــو أهــم.. فالــكل لــه قيمتــه فــي النســيج العــام إذا عرفنــا دوره فــي مفهــوم العاقــة.

قضيــة التشــكيل عنــد الفنــان )حمــدي عبــدالله( قضيــة مدروســة ابتــداء مــن النهــج الأكاديمــي 
فالشــكل  الأدبــي..  المضمــون  مــن  مقوماتهــا  تســتمد  التــي  الفلســفية  الآفــاق  إلــى  التقنــي 
ــة  ــة والحرك ــون الحري ــي قان ــة ه ــة جلي ــن حميم ــة ع ــي النهاي ــر ف ــد يعب ــيج واح ــون نس والمضم
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وحدودهــا.. فأنــت حــر ولكــن إلــى أى مــدى.. وأنــت تتحــرك ولكــن فــي أي اتجــاه، ويمكن أن تستشــف 
ذلــك فــي أعمالــه التــي اتخــذت مــن فكــرة الأنهــار المتوازيــة عنــد المصــري القديم-والتــي تتحــرك 
فيهــا الوحــدات فــي اســتقال تــام وبنــاء محكــم دون أن تقُيــد الحــوار فيمــا بينهــا.. وحــوار جماعــي 
للــكل دون تمــزق أو تفــكك، هــذه الكائنــات التــي تســير فــي فلــك بيــن الســماء والأرض لهــا بدايــة 
ونهايــة، بدايتهــا مــن الأرض وإلــى الأرض تســير.. تتمكــن العيــن معهــا فــي متابعــة المســيرة 
دون إغفــال لتفصيلــة صغيــرة، تشــدك كل وحــدة بجوارهــا الأســرى الخــاص الكامــن، فــإذا تابعــت 
باقــي الوحــدات داخــل الحيــز ضحكــت وبكيــت فــي آن واحــد.. ولا تســتطيع الخــروج مــن هــذا البــرزخ 
ــمو  ــن س ــا م ــا فيه ــكل م ــاة ب ــتمرار الحي ــي، اس ــي والأفق ــن الرأس ــدث بي ــا يح ــتزادة لم دون الاس
وانحطــاط. وتنقــل ببصــرك وفكــرك فــي كل عمــل تعبــر فيــه عــن أطروحــة بجملــة الوعــي 
محكمــة التفصيــل.. جملتهــا واعيــة واعــدة متأملــة تــارة، وحالمــة أخــرى، ومتألمــة فــي معظــم 
ــر  ــب والتبص ــا الترق ــة معلن ــي كل لحظ ــدق ف ــذي ي ــوس ال ــم الناق ــي.. رغ ــدة للوع ــان أو فاق الأحي
ــذي يقــف فــوق  ــه التشــكيلية، وال ــذي يعتبــر إحــدى عامات ــذي يأخذشــكل الطيرالأســطوري، ال وال

ــك. ــك بنفس ــان..إنك تدمرنفس ــا الإنس ــق أيه ــرؤوس ناعقًا..أف ال

كلمــة أخيــرة، لقــد تعــدى الفنــان )حمــدي عبــدالله( الحــدود التقليديــة للألــوان والأدلاء، كمــا تعــدى 
ــم  ــي:أن أعظ ــة وه ــة مهم ــد حقيق ــة، وأك ــة المعروف ــدارس الفني ــع للم ــي التاب ــاء المذهب الانتم
ــا  ــكل نظاًم ــذي يش ــو ال ــة، وه ــات ممكن ــل خام ــه أق ــي بنائ ــذ ف ــذي يتخ ــو ال ــن ه ــي الف ــكل ف ش
يعــادل النظــام الأمثــل فــي الطبيعــة وينفــرد فــي النوعيــة والجــدة علــى اعتبــار أن الخامة والســطح 

والأداة وســائل لتحقيــق الإبداع .
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بين الحمامة السجينة.. وأبو منجل المتعطش للحكم
عزالدين نجيب

فــي القاهــرة الآن أكثــر مــن معــرض لفــن الرســم، والمقصــود بهــذا الفــن أن تقتصــر اللوحــة علــى 
لــون واحــد، وقــد تعتمــد علــى الخــط أو علــى الدرجــات والظــال فــي نفــس اللــون، وهــو يختلــف عــن 

فــن التصويــر الــذي يســتخدم الفنــان فيــه أي عــدد مــن الألــوان وأي نــوع مــن الخامــات.

ــاد  ــن اقتص ــه م ــا يتطلب ــر، لم ــن التصوي ــب م ــم أصع ــإن الرس ــن، ف ــن الفناني ــبة لكثيرم وبالنس
وحساســية مرهفــة،  حيــث يصبــح علىعاتــق لــون واحــد أن يحــدث تأثيــرا درامًيــا وجماليًــا يعــادل 
المعمــاري  التكويــن والتركيــب  الزيتيــة مثًــا، بمــا فــي ذلــك مــن قيــم  بالألــوان  تأثيرلوحــة 
والملمــس و النــور والتبايــن والتٓلف..ولعــل هــذا يفســر انحســار الإقبــال عليــه مــن جانــب الفنانين 
ــي  ــم ف ــة للرس ــة- مكرس ــة وجماعي ــارض -فردي ــدة مع ــود ع ــإن وج ــم ف ــن ث ــن، وم المعاصري

ــام. ــتحق الاهتم ــرة تس ــد ظاه ــن يع ــي الراه ــم الفن الموس

المعــرض الثانــي فــي فــن الرســم للفنــان )حمــدي عبــدالله(؛ الأســتاذ بكليــة التربيــة الفنيــة جامعة 
المنيــا. ورغــم قلــة عــدد معارضــه الخاصــة فقــد اســتطاع أن يلفــت إليــه الانتبــاه بقــوة مــن خــال 
ثاثــة معــارض متتاليــة منذعــام١٩87م بعدعودتــه مــن العمــل ســنوات طويلــة معــارًا فــي 

بعــض الــدول العربيــة.

ــه  ــة لدي ــك أن اللوح ــن الفنان)أحمدنوار(..ذل ــه وبي ــن بين ــفة الف ــي فلس ــابه ف ــه تش ــد أوج وقدنج
أيضًاوســيط للتأمــل فــي الحيــاة والمــوت، وهــي كذلــك موقــف مــن العالــم، ورمــز شــعري مكثــف، 

وتأبيــد للحظــة الراهنــة حتــى صفــة الديمومــة.

لكنــه يختلــف عنــه فــي هــذا المجــال أيضــا فــي أن اللوحــة ليســت ميدانًــا للمأســاة والصــراع بيــن 
قــوى الحــرب والســام.. بيــن قــوى الخيــر والشــر.. وليســت تعبيــرًا عــن مقاومــة الإنســان لقــدره 
ومحاولتــه لتغييــره، بــل تبــدو وكأنهــا إقراربحقيقــة ميتافيزيقيتــه أو لنواميــس الطبيعــة، ومــن 
ثــم فإنــه يظــل شــاهًدا محايًداعلىالمأســاة، متخــذًا ســمت الحكيــم الصامــت أحيانًــا، وكثيــرًا مــا 
يبــدو لنــا هــذا الحكيــم ســاخرًا متهكمًــا علــى مــا فــي الحيــاة والمــوت مــن عبثيــة، ليســت كلهــا 
ــري  ــان المص ــا للفن ــا طبيعيً ــك ورثً ــون بذل ــة. وقديك ــباباً موضوعي ــا أس ــل إن له ــة، ب ميتافيزيقي
القديــم والفنــان الشــرقي عموًما..لذلــك وجد فيالأســطورة أو الجو الأســطوري؛ متنفسًــا فســيحًا 
ــا إلــى مخاطبــة العقــل وإيقاظــه لاكتشــاف  لــرؤاه وتأماتــه، لكــن الأســطورة ظلــت عنــده طريقً

الحقيقــة.

وعلىعكس)نــوار(، اســتطاع)حمدي عبــدالله( أن يفلــت مــن مــأزق الازدواجيــة التعبيريــة بيــن 
العضــوي و الهندســي، فقــد اختارمنــذ البدايــة أن يكــون تشــخيصًيا محًضــا، فجعــل البعديــن 
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و  للمــكان  المنظورالبصــري  واعتمــد  الوحيــد،  الهندســي  إطــاره  همــا  للوحــة  الخارجييــن 
ــا  ــل فوقه ــرح تمث ــبة مس ــه خش ــب لوحات ــي أغل ــكان ف ــدا الم ــا، حتىب ــا فنًي ــمات منهًج المجس
ــا نهــار أو  ــا أول ولا آخــر، ب ــى المقبــرة، والزمــان ســرمدي ب المشــخصات، والمــكان يبــدو أقــرب إل
ليــل، والأثــاث أقــرب إلــى الأثــاث الجنائــزي المصــري القديــم فــي مقابــر الملــوك، أبــرز مافيــه كرســي 
العــرش، والممثلــون هــم موميــاوات ملتفــة بالأكفــان. وقــد قامــت مــن رقادهــا تــؤدي أدوارهــا، 

وكأنهــا تــؤدي طقوًســا جنائزيــة، ومخــرج العــرض المســرحىيظهرأمامنا فــي كل اللوحــات 
متقمًصــا شــكل طائر)أبومنجل(مــرة وشــكل ) هدهــد ســليمان( مــرة أخري،لكنــه فــي كل 
الأحــوال يذكرنــا بالطائــر المقــدس )أيبــس( المعبــود فــي الديانــة المصريــة القديمــة، رمــزًا للخلــود 
والحكمة..وقدحنطــه قدماءالمصرييــن بــالآلاف، وأقامــوا لــه مدافــن فــي ســراديب تمتــد تحــت 

الأرض عــدة كيلــو متــرات. 
ــتاب  ــر واس ــز والقه ــن العج ــاحقة م ــة س ــس درج ــق، يعك ــزي خان ــط جنائ ــي محي ــف إذا ف ــا نق إنن
الإرادة مــن الممثليــن والشــهود الملتفيــن بأكفانهــم، واقفيــن كالنصــب أمــام هيمنــة المــوت، 
أو هيمنــة الحكــم، المتمثــل فــي كرســي العــرش والصولجــان وصنــدوق الأســرار-المختوم 
بالشــمع-على حســاب الحســنات والســيئات، أو علــى بطاقــات الأصــوات الانتخابيــة، وكاهمــا 
ــن..  ــاص بالمحكومي ــر الخ ــوط المصي ــه لخي ــن امتاك ــق وع ــم المطل ــطوة الحك ــن س ــر ع تعبي
ــن  ــف م ــي تخف ــا الت ــي وحده ــخرية، ه ــي س ــمًا ف ــل مبتس ــاره الهائ ــم بمنق ــا الحكي ــا طائرن بينم
ــذي  ــاء ال ــه الفن ــا ل ــلطوي م ــرش الس ــذا الع ــأن ه ــا ب ــي تذكرن ــا الت ــي وحده ــراه، وه ــا ن ــا بم اختناقن

ــور. ــر و المقه ــن القاه ــوى بي يس

لكن الغريب أن هذا الطائر-الحكيم-الزاهد..كثيرًا ما يتخلىعن موقفه كمراقب للمهزله 
المأســاوية، فنجــده بنفســه مشــاركًا فيــه، بــل متقمصًــا دورالحاكــم المســتبد المطلــق، فيقــف 

فــوق صنــدوق الانتخــاب متطلعًــا إلىكرســي العــرش الــذي ظهــرت لأرجلــه مخالــب وحشــية 
بالضبط كمخالب الطائر المتعطش للحكم، وأحيانًا نجده ناشرًا  جناحيه الخرافيين 

ــات  ــي إحدىاللوح ــد ف ــا نج ــف أنن ــرض طريقه..والطري ــن يعت ــه فيم ــبا مخالب ــع، أومنش علىالجمي
طائريــن مــن هــذا النــوع يجلســان متواجهيــن أمــام ســرير العــرش، يتفاوضــان فــي هــدوء علــى 

اقتســام الغنيمــة أو يخططــان لأمــر مــا.. إننــا إذا أمــام لعبــة الحكــم.

ــن  ــوم م ــد معص ــاك أح ــس هن ــرة، فلي ــخرية المُ ــدالله( ذروة الس ــدي عب ــان )حم ــغ الفن ــذا يبل به
الخضــوع لإغــراء الســلطة، حتــى إلــه الحكمــة والزهــد أو )هدهــد ســليمان(.. وهكــذا يســفر الفنــان 
عــن الوجــه الآخــر لبنائــه الأســطوري.. هــو الإســقاط السياســي علــى واقــع حياتنــا المعاصــرة، التــي 
تجعــل مــن الجماهيــر الصامتــة جثثًــا محنطــة داخــل الأكفــان، أمــام القــوة المســتبدة بــكل 
أشــكالها، وكلمــا زاد استســامها للقهــر والأكفــان، زادت ســطوة الحــكام وشــهوة الحكــم، حتــى 

لــدى أولئــك الذيــن يتقنعــون بأقنعــة الحكمــه والزهــد والعــدل.
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ثنائية الواقع والخيال في رسوم حمدي عبدالله
عماد أبوزيد

لقــد تنوعــت الاتجاهــات الفنيــة التــي شــكلت الحركــة الفنيــة بمصــر منــذ نشــأة الفنــون الجميلــة 
فــي بدايــات القــرن العشــرين، وتعــددت روافــد الثقافــة الحضاريــة العالميــة والمحليــة في تشــكيل 
معظــم تلــك الاتجاهــات، وتوالــت الأجيــال مــن رواد الفــن الذيــن أرســوا قواعــد وأصــولًا أكاديميــة 

وفنيــة.

ويعــد للفنــان )حمــدي عبــدالله(، فــي ســياق هــذا التسلســل التاريخــي دور ريــادي بــارز خــال 
مشــواره الفنــي والأكاديمــي مــن إقامــة ومشــاركة فعالــة فــي المحافــل المحليــة والدوليــة، 
وإدارة وتأســيس العديــد مــن الأقســام والأنشــطة الموازيــة للفنــون والتربيــة حتــى علــى مســتوى 
ــقة  ــخصية عاش ــن ش ــه م ــا يمتلك ــة. لم ــة المصري ــي الخارجي ــة ف ــي للثقاف ــل الدبلوماس التمثي
ــارق  ــل ولا تف ــة الظ ــات خفيف ــى بكلم ــة، يلق ــاط والحيوي ــم النش ــع، دائ ــة للمجتم ــة ومحب للثقاف

ــرقة. ــامة مش ــه ابتس وجه

ــي  ــرج ف ــد تخ ــده ق ــة نج ــة المصري ــة الفني ــار الحرك ــي إط ــة ف ــه الفني ــن أعمال ــرب م ــا نقت وعندم
ــي  ــة ف ــة غاي ــواء ثقافي ــل أج ــي ظ ــبعينيات ف ــة الس ــتينيات وبداي ــة الس ــي نهاي ــة ف ــة الفني التربي
التعقيــد والتوتــر، مــع ضيــاع الحلــم العربــى وانكســار الــذات بعــد نكســة ١٩٦7م، وانســحاب العديــد 
مــن الفنانيــن المصرييــن إلــى مراجعــة الــذات واكتشــاف العوالــم الداخليــة والذاتيــة الخاصــة، 
حتميــة  فرضــت  التــي  التجريــب  ومناهــج  أســاليب  العالميــة  الفنيــة  الحركــة  ســادت  بينمــا 
جبريــة اتســم بهــا الإنتــاج الفنــي بٓليــات ووســائل جديــدة، أصبحــت فيمــا بعــد مناهــج لمواجهــة 
الواقــع الديناميكــى بطاقــة إنتاجيــة، تصاعــدت فــي اتجاهاتهــا إلــى الفكــر الــذي عــرف فــي نهايتــة 
)المفاهيميــة(. وكان للفنــان )حمــدي عبــدالله( مــع العديــد مــن الفنانيــن -حيــال ذلــك المشــهد- 
محاولــة الإبقــاء علــى مــا تبقــى مــن صــور وأشــكال تعبيريــة ذات دلالات رمزيــة تعمــل علــى إنقــاذ 
الضميــر الفنــي، التــي طالمــا حلــم بهــا الــرواد الســابقون أمثــال؛ )رمســيس يونــان(، )عفــت ناجــي(، 
)عبدالهــادي الجــزار(، )حامــد نــدا(، )مصطفــى الارناؤوطــي(، )ســعد الخــادم( وغيرهــم مــن الأجيــال 
المتعاقبــة بالاعتمــاد التــام علــى التوافــق الداخلــي وشــحنة الانفعــال التــي تنبعــث مــن الأشــكال.

ــدود  ــل ح ــده داخ ــكل عن ــح الإدراك للش ــة أصب ــاليب التجريدي ــلبي لأس ــب الس ــل التجري ــي مقاب ف
ــة  ــة وازدواجي ــل ثنائي ــة تحم ــة تبادلي ــل عاق ــع، ب ــلبي للواق ــق الس ــدم التواف ــل ع ــة مقاب التجريبي
بيــن الواقــع والخيــال. وعندمــا نقتــرب أكثــر مــن أعمــال الفنــان )حمــدي عبــدالله( الأخيــرة تطــرح 
تســاؤلات حــول العاقــة بيــن الأشــكال وحدودهــا؟ وإلــى أي مدى مــن التحريــف تعكس لنا أشــكاله 
رؤيــة الوجــود أو الــذات بداخلهــا؟ فيأتــي التأمــل للأشــكال التــي تفتــح أمامنــا آفاقًــا رحبــة تســتدعى 
رمــوزًا لثقافــات وحضــارات قديمــة ممتــدة، بينمــا تعكــس معالجاتــه الفنيــة فــي طرحهــا بــراءة 

وعفويــة بصبغــة بدائيــة.
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وهــو مــا يســتمده الفنــان مــن مخزونــه البصــري لتلــك المفــردات مــن طاقــة للتركيــب والامتــداد 
بخيــال يتصاعــد إلــى مســتوى المطابقــة بالواقــع، وقــدرة علــى جــذب الانتبــاه داخــل الفــراغ الفنــي، 
ممــا يصــب فــي النهايــة جماليًــا علــى القوانيــن الخاصــة بمــا طرحــه مــن هيئــات وأشــكال تمــس 
الوجــدان والــذات. وبرغــم أن عالمــه الفنــي يخرجنــا مــن حيــز الواقــع إلــى فضــاء الخيــال إلا أنــه 
لايعكــس ذلــك المفهــوم الخاطــٔ بــأن الفــن وســيلة للترفيــة، كمــا أن العفويــة والارتجال ليســت 
بالبســاطة كمــا يظــن البعــض لمــا يؤكــده مــن حرفــة وبراعــة لتقنيــات نتيجــة تدريبــات عديــدة.

فالفنــان هنــا يؤكــد علينــا دائمًــا فــي معالجاتــه الشــكلية علــى القــدرة فــي التبســيط والتلخيــص 
ليســتدعى تلــك المفاهيــم البدائيــة فــي التفكيــر أمــام الظواهــر، كمــا كان يفعــل الإنســان البدائــى 
فــي ابتــكار أشــكال بطــرق مختلفــة تعــادل المفهــوم الغامــض فــي صــورة حســية مجســدة 

للظواهــر التــي تواجهــه.

فجــأت أشــكاله وهيئاتهــا لتســتحضر دلالات أخرى،متجاوزةمعاييرالمنطق الواقعي المحســوس 
إلىمعــانٍ غيــر واقعيــة مســتفيدة مــن كل معطيــات المشــهد الحســي، برغــم ارتباطــه بعالــم 
ــض  ــي بع ــا ف ــعور كم ــم الاش ــة بعال ــة وثيق ــن صل ــه م ــا ل ــحر، لم ــون بالس ــا يك ــبه م ــر أش مغاي

الاتجاهــات الحديثــة كالســوريالية.

فتأتــي مفرداتــه فــي صــور متعــددة: إنســان، حيــوان، نبــات، طيــور وغيرهــا. لتتحــول وتتمــازج فــي 
بعضهــا البعــض وتحمــل صفــات مغايــرة لطبيعتهــا البصريــة، وكأنهــا تنشــط بعــدة عوامــل 
بيولوجيــة، ومدفوعــة برغبــة لتعديــل خواصهــا الجوهريــة ومظهرهــا الخارجــي، ويضــاف بيــن 
الحيــن والآخــر عناصــر لمفــردات: كالتوابيــت، الكراســي، أســهم حربيــة، ســلم، النقــوش والزخــارف 

ــي. ــرد التخيل ــتكمالًا للس ــهد واس ــة المش ــة لصناع ــر البيئي ــن العناص ــا م وغيره

ولا يتخلــى عــن عناصــر الرســم الأساســية، وصــولا لأقصــى درجــات الظــل والنــور لإشــراق ومضــات 
نورانيــة، ولتجســيم بعــض الأشــكال، وتأتــي المبالغــة لتأكيــد بعــض العناصــر، ويكــون الوضــوح في 
بســاطة الأشــكال التي يعالجها، ودقة التفاصيل، ودائمًا على مقربة من المشــاعر والخيال، نتيجة 
لهيمنــة ذلــك الصفــاء والهــدوء في التكوين حتــى عندما يكثف رموزه وتحتشــد وتتكــرر عناصره.

إنــه عالــم يميــل إلــى الخيــال والأفــكار التــي طالمــا يســتحيل معهــا التفكيــر دون اســتخدام 
للمعــارف الماديــة، واســتدعاء مــا يقابلهــا مــن صــور فــي الواقــع، وهــو مــا يحتــاج إلــى كســر دوائــر 
الإدراك المغلقــة للكشــف عــن المفارقــة والغمــوض. يرجعنــا إلــى ميتافيزيقــا البدائيــة بٓليــة 

ــاس . ــور والإحس ــن التص ــا ع ــي بحثه ــذات ف ــرعية لل ش
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الفنان حمدي عبدالله والترصيع
فرغلي عبدالحفيظ

ــة  ــات الحجري مصــر القديمــة شــهدت أكبــر وأعظــم ترصيــع مرســوم ومحفــور وملــون للجداري
عرفتــه البشــرية حتــى الآن.. كمــا شــهدت أوراق البــردي المصريــة ترصــي عًــا غيــر مســبوق لــآلاف 
ــا فــي كثيــر  بــل لماييــن العناصــر والرمــوز والأشــكال الهندســية تمــلأ أرجــاء الدنيــا شــرقًا وغربً

مــن متاحــف العالــم

هـــذه الســـمة الترصيعيـــة -إذا جـــاز التعبـــير- هـــي ســـمة مصريـــة أصيلـــة، تابعتهـــا وتأثـــرت بهــا 
حضـــارات العالــم المختلفـــة، لكنهـــا ظلــت عنــد المـــصري القديــم تتميـــز بالوضـــوح وباليـــسر.. 
إنـــه ترصيـــع غـــير زخـــرفي، ترصيــع يرصـــد الأحــداث ويخاطـــب العقـــول والقلوب.. يتابـــع المســـارات 
ــالا  الاجتماعيــة ويكـــترث بالحيــاة اليوميـــة، يخـــترق المـــاضي ويترجـــم مـــع الواقـــع، ويصنـــع اتصـ
ــال..  ــداث والأجي ــن الأحـ ــل بي ــورا للتواصـ ــع جسـ ــات- تصن ــذه الترصيعـ ــا -أي ه ــتقبل... إنهـ بالمسـ
والفلـك..الرياضـةوالموسـيقى..الحصـــاد  الحيـاةالدنيـا..الحيـاةالآخـرة..الزراعـةوالصناعـة..والطـــب 
ًــا إلىجنـــب مـــع الأحـــداث العســـكرية والانتصـــارات الحربيـــة.. الرقـــة إلى جـوار  ورحـــات الصيـــد، جنبـ
القـــوة.. أحـــداث التحـول والاتجـاه إلى حيـاة العـالم الآخـــر.. هكـذا رصـد الفنـان المـصري كل خلجاته 
فـــوق جـــدران معابـــد هــو مقابـــره وقصـــوره، هكـــذا تمكــن الفنـــان المصــري القديــم مـــن صنــع 
الطراز الترصيعـــي المعروف. طـــرازًا يســـتند إلىالتكوينات الممتدة رأسيًا وأفقيًـا عـلىمسـطحات 
الجداريـــات المعماريـــة المتنوعة.إحســـاس الرصـــدوالترصيع هذا انتقـــل أيضًا عن الفنـان المصري 
القديــم مــن جـــدران المقابــر والمعابـــد الضخمـــة إلى أســـطح التوابيـــت وقطـــع الموبيليـــا.. بل إلى 
ــد، وهــذا الترقيـــم والتصنيــف، انتقــل إلــى  ــذا الترصيــع، هــذا الرصـ ــتلزمات الزينــة الدقيقــة، هـ مسـ

الحضـــارة القبطيـــة، ثـــم بعــد ذلــك وبشـــكل أوســـع إلــى الحضــارة الإســـامية.

إنهـــا ســـمات وهيئـــات عاشـت بيننـا.. وهـي نفسـها التـي تشـكل اليـوم مدخـلي إلى قـراءة أعمال 
الدكتـــور )حمـــدي عبداللـــه( عميــد كليـــة التربيـــة الفنيــة ) الأســـبق(.. الـــذي نتابعـــه مـــن ســـنوات 
عديـــدة، يســـتبدل الأدوات القويــة الشـــخصية بقلــم بســـيط، ويســـتبدل الجدران والحوائـــط وأوراق 
الـــبردي بأوارق صغـــيرة بيضـــاء، يضعهـــا أمامـه ليبـــدأ رحلة الرصـد والتذكير، رحلـــة متابعة العقـل 
والعقل الباطن.. رحلـــة متابعة الأحـــداث الرمزية والدلالات والإشـــارات، رحلـــة الدخـــول إلى عالمـــه 
الخفـــي... رحلـــة التجـــوال في منطقـــة الخصوصية..منطقـة الإيحـاءات و الإيمـــاءات التـي تجمعهـا 
مجموعـة كبـيرة مـن أعـمال )حمـدي عبداللـه(خـال أعـوام)١٩٩5-١٩٩٩م(وهـي أعـمال  تجمعهـا 
الفكـــرة الرصديـــة التـي أشرنـا إليهـا، ومبدئيـا فـإن هـذه المجموعـة مـن أعمال )حمـدي عبداللـه( 
هـــي أعـــمال خصبـــة مـــن البدايـــة وحتـــي النهايـــة، هـــي أعـــمال مصنوعـة بالخـــط الأســـود الدقيـق 
الـــذي ينتظـــم فــي اتجــاه واحـــد، وهــي خطـــوط قصـيرةنســـبًيا، لايتعـــدى الســـنتيمترات القليلــة..
تسـتديروتلتـــف،تتقارب و تتباعد..تقـــوى وتــرق، إلا أنهـــا لا تتقاطــع أبــدًا، إنهاخطـــوط أو فلنقــل 
حزمـــات مـــن الخطـــوط السلسـة، التـي توحـي إلينـا بالمـــزاج الهادئ الصبـور المتأني في الأداء، فهو 
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يتابع الأشـــكال وينســـجها على ســـطح الـــورق دون دخول في أيـــة متاهـــات تقنيـــة، ودون تعريـض 
نفســـه أو مزاجـــه لأيـــة مخاطـرات غـير محسـوبة، إنـه يتابـع قلمـــه، والحق أن قلمـه يتابع أنفاسـه 
المتحكـــم فيها بالفعـــل، ليفعـــل بالظـــل والنـــور.. أو بالقاتـــم والفاتـح، مامـح أشـــكاله الخرافية 

ــي يرصدها. التـ

ــي  ــت ف ــت وصمم ــد بني ــأ، فق ــية المنش ــاه، رأس ــية الاتج ــال رأس ــا أعم ــي أنه ــي الثان ــر المبدئ الأم
رأس الفنــان رأســية.. مــن أجــل ذلــك فإننــا نســتطيع أن نرقــب بســهولة أن أغلــب أعمــال )حمــدي 
عبــدالله( هــي أعمــال رأســية تتجــه مــن أعلــى إلــى أســفل، أو تتجــه مــن أســفل إلــى أعلــى، غيــر أن هذا 
التقســيم الرأســي تتخللــه مــن وقــت إلــى آخــر تنظيمــات أفقيــة تتجــه مــن اليميــن إلــى اليســار، أو 

العكــس مــن اليســار إلــى اليميــن.

ــل  ــا داخ ــش عناصره ــال تعي ــي أعم ــذه ه ــدالله( ه ــدي عب ــال )حم ــث أن أعم ــي الثال ــر المبدئ الأم
ــي  ــي ف ــا، فه ــا كان مصدره ــكال أيً ــوع الأش ــي ن ــوح ف ــك بوض ــدو ذل ــل.. ويب ــي الأص ــي ف ــط مائ محي
النهايــة تتحيــز أو تتجــه أو تتشــكل فــي هيئــة عضويــة مائيــة.. إن أعمالــه هــذه تبــدو كما لــو كانت 
تعيــش داخــل مســرح مائــي ولذلــك فهــي كثيــرة الأطــراف كثــرة النتــوءات.. ممتلئــة.. مكتظــة.. 
ــص  ــا يخ ــتقيمة، إلا فيم ــادة أو المس ــية الح ــا الهندس ــن الزواي ــادة م ــو ع ــطح.. تخل ــة الس لحمي
حــدود الأرضيات،وهــي أمــر يتســق مــع كثــرة الأطــراف وكثــرة المعانــي التســلطية والأخطبوطيــة.

الأمــر المبدئــي الرابــع.. أن هــذه المجموعــة الفنيــة لفنــان )حمــدي عبــدالله( هــي أعمــال صغيــرة 
الحجــم بــل ومتســاوية الحجــم.. وواضــح أن الفنــان غيــر مكتــرث بعنصــر الحجــم.. ولذلــك فهــو 
لا يتعامــل إلا مــع قيــاس مســطحي واحــد.. لأن مــا يشــغله هــي أمــور أخــرى لا ترتبــط فــي منظــوره 

أو فــي وجهــة نظــره عنصــر المســطح الــذي يرســم عليه..بــل إنــه وبإصرارشــديد نــراه يرســم 
ــا متقشًباشــديد الارتبــاط بالتنــاول البســيط..إنه  فقــط علــىالأوراق البيضــاء، وهــو بهــذا يعــد فنانً

فنــان عــزوف عــن اســتخدام التقنيــات المركبــة أن مــا يشــغله شــٔ آخــر.

ــي  ــي ه ــره الفن ــة فك ــل خاص ــي تمث ــال الت ــذه الأعم ــو أن ه ــر.. ه ــس والأخي ــي الخام ــر المبدئ الأم
أعمــال رمزيــة.. إشــارية.. إيحائيــة.. أعمــال لا تلتفــت إلــى الطرافــة أو إلــى الحــاوة، فهــي أعمــال أقرب 
ــا، وهــو أمــر غريــب؛ لأن الفنــان ذاتــه مبتســم ولا يتجــه بســهولة  إلــى الدراميــة أو التراجيديــة أحيانً
ــض  ــن بع ــث تمك ــور حي ــن الأم ــى بواط ــود إل ــد يع ــك ق ــير ذل ــة وتفس ــث الدرامي ــاول الأحادي ــى تن إل
العناصــر أو الأمــور التــي تغضبــه أو يختلــف عليهــا أو معهــا.. ومهمــا يكــن الأمــر فــإن هــذه الرمــوز

تحتاج إلى إلقاء المزيد من الضوء.

والمتابــع لأعمــال )حمــدي عبــدالله( عــن قــرب يســتطيع أن يرقــب كونهــا مليئــة بالإشــارات 
ــة  ــدو مرصع ــال تب ــذه الأعم ــإن ه ــارة ف ــبق الإش ــا س ــة، وكم ــرة العام ــة الفك ــق لخدم ــي تتواف الت
لمجموعــة ضخمــة مــن العناصــر.. ثعابيــن بحريــة ســابحة تعلــو وتهبــط وتغــوض وتلتحــم 
وتتصــل بعناصــر بشــرية أو حيوانيــة أخــرى.. طيــور ذات عيــون مدققــة ســاكنة تعلوهــا مســحة 
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مــن الغمــوض والســكون، حتــى لتبــدو كمــا لــو كانــت محنطــة أو مجمــدة.. جينــات وأجنــة مــن 
كل نــوع تتحــرك تطفــو أو تســتقر عنــد القــاع.. أشــكال آدميــة محنطــة.. موميــاوات.. تطفــو علــى 

ــا ــة.. تعلوه ــوب مرصوص ــي جي ــة ف ــات أو موضوع ــفل الأهرام ــتقر أس ــة أو تس ــطح المائي الأس
مسحات سوريالية الطابع تبدو كما لو كانت آتية من التاريخ القديم أو ذاهبة إليه.

ــا  ــة وتحيطه ــداث اللوح ــط بأح ــم، تحي ــري القدي ــي والمص ــعبي والقبط ــس الش ــن الح ــات بي تداخ
ــه أذن  ــح، ول ــمكة المام ــن س ــل وعي ــعبي جمي ــار ش ــه منق ــر ل ــاص.. طائ ــوع خ ــن ن ــم م بطاس
ــا..  ــر أحيانً ــض ومحي ــي غام ــع مثيولوج ــه تجم ــدة.. إن ــدو مجم ــمكة تب ــا س ــة فيه ــرية معلق بش
غيــر أن هــذا الغمــوض ينقشــع فــي اللوحــات التــي تتحلــي بالبســاطة واليســر فــي التكويــن.. وفــي 
اللوحــات التــي تختصــر فيهــا العناصــر أو تقــل أعدادهــا.. فــي هــذه اللوحــات البســيطة نســتطيع 
بيســر أن نقــف أمــام المضمــون الــذي يهــدف الفنــان إلــى توصيلــه.. الســالب والموجــب.. بيــن 

ــاته. ــكل وانعكاس ــن الش ــه وبي ــكل وظل الش

وليــس مــن الصعــب أن يتوصــل المتلقــي لأعمــال )حمــدي عبــدالله( إلى ســمة البصمــة.. فأعماله 
ــاحات  ــر أو مس ــل أط ــكال داخ ــش الأش ــث تعي ــات، حي ــت بصم ــو كان ــا ل ــدو كم ــا تب ــي مجمله ف
هندســية الحــدود أوعضويــة الحــدود، لكنهــا فــي النهايةتنفصــل عــادة ويتــم ترتيبهــا أوتنســيقهاا 

ٔو تجميعهــا رأسًــيا وأفقًيــاا نٕ كان يغلــب علــى هــذا الترتيــب النســق الرأســي.

الطــراوة والليونــة والنعومــة، صفــات تغلــب علــى أشــكال )حمــدي عبــدالله( وهــي تبــدو -أي 
هــذه الأشــكال- كمــا لــو كانــت خاليــة مــن العظــام أو مــن الهيــاكل العظميــة، بســبب رخــاوة 
الأحاســيس الصــادرة منهــا، إن أصــداء الأهرامــات والطيــور والأســماك والموميــاءات والبشــر.. 
ــة  ــى الكائنــات الغامضــة مطموســة الهوي ــات، الثعابيــن والأجنــة المختلفــة.. بالإضافــة إل الحيوان
والمامــح الأخطبوطيــة.. والنتــوءات والأطــراف المتشــعبة والمنتشــرة والملفوفــة، الشــحوب 

ــرح. ــان الم ــذا الفن ــدي له ــم التراجي ــذا العال ــكل ه ــي تش ــر الت ــي العناص ــذه ه ــوم ه والوج
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حمدي عبـدالله ومـوميــاوات السهم والمنقار
ماجد يوسف

ــع  ــون بمجم ــة إخنات ــم بقاع ــذي أقي ــر، ال ــه الأخي ــدالله( بمعرض ــدي عب ــري )حم ــان المص ــر الفن يثي
ــير،  ــعاللنقاش والتفس ــاب واسً ــح الب ــة تفت ــات مهم ــة وماحظ ــات خصب ــك، تأم ــون بالزمال الفن
والتأويــل، ولأننــي أرىالنقــد دائمًــا أقواســا مفتوحــة للســؤال بأكثرممــا هــو دوائرمغلقةبالإجابــات،
فلعــل القيمــة الكبرى لهذاالمعرض الممتاز هو فيما يثيره من الأســئلة ويقترحه من التأويات.

دلالة الشكل
فأولًا..لفــت نظــري هــذا الاقتصار، أو الاكتفاءالزاهدبالأبيض والأســود في كل لوحــات المعرض)التي 
بلغــت ســتين لوحةعددًا(وهــذا الزهــد اللونــي ينبــع فــي هــذه الأعمــال مــن روح متصوفــة، تجهــد 
للوصــول إلــى الجوهــر ومامســة العمــق الدفيــن، وكأن الفنــان لا يريــد أن تقــف بينــه و)بيننــا( وبيــن 
هــذا العمــق وذلــك الجوهربهرجــة لونيــة أو انخطــاف للعيــن بمتعــة الألــوان وحضورهــا المشــع 
فــي ذاتهــا. هــو ابتداءيقــف بنــا موقًفــا متقشــفا، يهيــٔ الــروح للدخــول فــي مناخــات متجــردة، 
متصوفــة، تخلــع عــن نفســها بهــرج الحيــاة وزينتهــا، ومــن ثــم كان من الطبيعــي أن يلعــب )الخط( 
ــة، وإنمــا   ــي فــي هــذا الاختبــار، ليــس باعتبــاره فقــط محــدًدا للشــكل ومؤطــرًا للحال دوره البطول
باعتبــاره البنائــي والمعمــاري للقــوى والكيانــات والشــخوص التــي تخلــق هــذه الحالــة الزاهــدة 
وتبلورهــا فــي نســق تشــكيلي. والخــط هنــا -وهــذه قيمــة هــذا الفنــان- لا يلعــب دورًا أحاديًــا، وإنمــا 
ــد الخارجــي للشــكل مــرة، إلــى خلــق الشــكل  تتعــدد أدواره، وتتبايــن فعاليتــه، مــن مجــرد التحدي
نفســه مــن الداخــل، إلــى الإمســاك الكلــي بعناصــر العمــل باعتبــاره- الخط-المســاهم الأساســي 
فــي )تكويــن( الصــورة. والفنــان يســتجلب ببراعــة هــذا )الخــط( فــي مختلــف تجلياتــه وشــتى 
تنويعاتــه، فهــو يتمايــل حينــا وينحنــي فــي منطــق عضــوي، ويســتقيم أحيانًــا ويتعامــد ويتقاطــع 
فــي منطــق هندســي واضــح، خالقًــا تلــك العاقــة الديالكتيكيــة بيــن الهندســي والعضــوي. الخــط 
فــي هــذه الأعمــال هــو ســيد الموقــف، وربمــا لأن الفنــان يــدرك أنــه يمنــح الخــط فــي أعمالــه تلــك 
ــوان،  ــي بالأل ــدور الرئيس ــه ال ــى حيازت ــوره وعل ــى حض ــوش عل ــر ألا يش ــد أث ــة. فق ــة المطلق البطول
حتــى لا تشــاركه البطولــة مقومــات أخــرى، ولا تزاحمــه عناصــر متباينــة فــي ســيطرته علــى العمــل 
واســتبداده بــه. ومــع أن هــذا الاختيــار عــادة مــا يكــون مغامــرة لا يقبلهــا إلا فنــان متمكــن وقديــر 
)وتبقــى مغامــرة برغــم التمكــن والقــدرة( إلا أن الفنــان كان  أهــاً لهــا، وعملــه كان جديــرًا باختياره.

يتبــادر  قــد  -كمــا  نابعــة  عاقــة  ليســت  الأعمــال،  هــذه  فــي  بالخــط  الشــكل  وعاقــة 
فالخــط  متكافئــة،  عاقــة  هــي  وإنمــا  الآنــف-  كامنــا  يوحــى  قــد  وكمــا  الأولــى  للوهلــة 
أوجدتــه حركةالخــط  ليــس مجــرد كيــان  بالمثــل،  لــه  أومحــدًدا  ليــس مجردمؤطرللشــكل 
منالخــط  جعلــت  التــي  المتضامنــة  الكليــة  الرؤيــة  هــذه  هنــاك  وإنمــا  العــدم.  مــن 
المرمىعلىتعاونهمــا  فــي  للهــدف  تســجيلهما  يتوقــف  ماهريــن  لاعبيــن  والشــكل 
اللوحــة. مســطح  المتوحدةعلــى  الواحــدة  الكليــة  الحالــة  هــذه  خلــق  فــي  معًــا،  وبراعتهمــا 
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النور والظلمة
والأبيــض والأســود هنــا، لا بــد أن يحيلنا-بغــض النظــر عــن الموضوع-إلــى تاريــخ هــذه الثنائيــة، وإلــى 
تراثهــا المتطــاول، لــدى العديــد مــن الشــعوب والحضــارات القديمــة، وإلــى هــذا الصــراع المحتــدم 
الــذي مازالــت آثــاره مائلــة حتــى اليــوم فــي الشــعر والأدب والفن، هــذا الصراع القديــم بين آلهــة النور 
وآلهــة الظلمــة، بيــن الخيــر والشــر، بيــن العــدل والظلــم، وباختصــار بيــن الليــل والنهار. منذ إنســان 
الكهــف الحجــري الأول حتــى الآن. يتبــدى هــذا الصــراع مائــاً وقائمًــا طيلــة الوقــت. تتبايــن تجلياتــه، 
وتتنــوع أشــكاله، ولكنــه يبقــى جوهريًــا، وهــو صــراع النــور والظلمــة، الأبيــض والأســود، ومــن هنــا 
ــة هــذا الاختيــار بالــذات مــن الفنــان. فالصــراع لــم ينتــه بعــد مهمــا كانــت الأشــكال البراقــة  دلال
التــي يرتديهــا، والأثــواب العصريــة التــي يختفــي وراءهــا، والأقنعــة الملونــة التــي تجملــه. إلا أن تنحيــه 
كل هــذه المظاهــر عنــه، وتعريتــه مــن كل هــذه المبهرجــات يكشــف عــن أن هــذا الوجــود مــازال 
محكومــا بهــذا القانــون الأزلــي نفســه. بــل أن لــه نفس ســمات ومامح هــذا العصر القديم نفســه، 
والحجــري، الطوطمــي، البدائــي، تحكمــه التابوهــات نفســها، وتحركــه النــوازع الوحشــية نفســها.

وكأن الفنــان يرتــدي نظــارة خاصــة ذات قــدرات اختراقيــة معينة)وكأنهامــن أشــعة أكس(يضعهــا 
ــا  ــن مظاهره ــا، وم ــن ألوانه ــياء م ــري الأش ــا، فنع ــن أيضً ــا نح ــا علىأعينن ــط، وإنم ــة فق لاعلىعيني
الســطحية الأوليــة، ونعــري الواقــع بمرحاتــه واصطناعاتــه، ونعــري زماننــا مــن أشــكاله المنمقــة 
المحذلقــة المعاصــرة، لنختــرق كل ذلــك واصليــن إلــى العمق..إلىالجوهرلنكشــف أن الإنســان 
المعاصــر، مــازال هــو الإنســان البدائــي. وأن معتقداتــه و أفــكاره شــديدة العصريــة ليســت إلا 

ــتار، ــا الس ــح عنه ــة إذا أزي ــا المهذب ــة، وإن صراعاتن ــدها بدائي ــا وأش ــي أكثرالأفكارتخلفً قناعًايخف
لاتختلــف عــن صــراع رجــل الغابــة القديــم، أو جدنــا البدائــي، وأن معتقداتنــا مازالت-رغــم العلــم و 

التكنولوجيا-تنتمــي فــي جــزء كبيرمنهــا إلىعقائــد و ممارســات وقناعــات وأعــراف وعــادات 
متخلفة جدًا، وربما شديدة الجهل، ولكنها تتحكم في سلوكنا وتوجيهنا رغم ذلك.

نعــم هــذه الرؤيــة.. لا يمكــن أن تكــون بالأبيــض والأســود، ولابــد لهــا أن تصــل إلــى النخــاع شــكا 
ومضمونًــا إلــى داخــل الجوانــي العميــق، وهي فقــط لا تخترق أكفــان المومياوات حتى يــرى المومياء 
المكفنــة فــي الداخــل رغــم أكفانهــا وكأنهــا وســيلة إيضــاح، وإنمــا نــرى حتــى التافيــف الداخليــة 
للجســد المشــوه والتعاريــج الباطنــة للمــخ، وهــذا الحضــور الدائــم والمتمــازج لهــذا الطائــر 
الخرافــي، الغريــب، الحكيــم، المتأمــل. الــذي يبتدئ في المشــهد باســتمرار، كالشــهادة أو كاللعنة 
أو كالحكــم، هــذا الطائــر الــذي لا يبدو-نهــائ يًا-مغتربًــا عــن هــذا الســياق الغرائبــي فــي وقــت معًــا.

ــي  ــروح الت ــك ال ــه تل ــر( كأن ــهم الطي ــى رؤوس ــه( أو )كأن عل ــي عنق ــره ف ــاه طائ ــان ألزمن )وكل إنس
غــادرت الجســد، ووقفــت علــى مبعــدة تتأملــه وترثــي لــه. هــو فــي حالــة عاقــة مــا باســتمرار، وفــي 
مختلــف لوحــات المعــرض مــع الشــكل، ليــس الإنســان وإنمــا )الموميــاوي( ويلعــب بمنقــار هــذا 
الطائــر الغريــب دور الســهم فــي لوحــات أخــرى. فالســهم هندســيًا هــو المنقارعضويًــا. وهمامعــا 
ــذي  ــم ال ــذا العال ــة، وراءإبرازأبعاده ــة الغامض ــة الواضح ــة والعاق ــة القائم ــة والإدان ــارة الدائم الإش

يقــدر غرابتــه وســحره وإشــارته البعيــدة )القريبــة( يكــون إمتاعــه وجمالــه .
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ــدي  ــور حم ــان الدكت ــوم الفن ــي رس ــة ف ــلام المتيقظ ــاء والأح ــوات الخرس الأص
ــدالله عب

محسن عطية

تتميزا عٔمال الدكتور)حمدي عبدالله(بالأسلوب التخطيطي)الرسم(فالأقام المحصورة
غالبــا فــي اللونيــن الأســود والأبيــض وصياغتهــا فــي تقديــم موضــوع إنســاني معاصــر مــن خــال 
ــي  ــة، والت ــص الخرافي ــاطير والقص ــن الأس ــك م ــتفيدًا بذل ــة، مس ــات الميتافيزيقي ــض التركيب بع

تنعكــس علــى واقعنــا الحالــي.

مــا أروع الــدور الــذي يلعبــه الخيــال الحالــم، حينمــا يعمــل علــى ربــط عالمــي الشــعور والاشــعور؛ 
للتعبيــر عــن مشــاعر مكبوتــة.. إنــه يحــرر أســلوب الفــن مــن قوالبــه النمطيــة، ويدفــع برؤانــا  

عبــر أبــواب مفتوحةعلىآفــاق أكثــر رحابــة وإدهاشًا.ألســت معــي أن لهــذا الــدور فــي الفــن أصالتــه؟ 
و)مشــاهد  الخلويــة(  و)المناظــر  الفاكهــة(  )أطبــاق  رســم  هــو  الفنانيــن  كل  عمــل  فليــس 
ــحونة  ــة المش ــوره الخيالي ــس بص ــة للنف ــوة محرك ــح ق ــن أن يصب ــع الف ــا بوس ــترخاء( وإنم الاس

ــة. ــة الإيحائي ــي الرمزي ــة والمعان بالعاطف

عندمــا تقــف أمــام الرســوم المنفــذة بالحبــر الأســود علــى الــورق للفنــان )حمــدي عبــدالله( 
ســتجدها مقطوعــات خطيــة صغيــرة حزينــة.. وســوف تنفتــح أمــام عينيــك مــن خالهــا أبــواب 
مــن تلقــاء نفســها، تنفــذ عبرهــا إلــى عالــم رمزي ســاحر يشــد مخيلتــك شــدًا، ويرغمــك أن تعيش 
حياتــه الميلودراميــة الخاصــة.. رســمت بأســلوب غرائبــي مصطبــغ بطابــع البــداءة.. أبطالــه وجــوه 
متخفيــة وراء أقنعــة الخــوف.. وأجســامها مكتوفــة بأربطــة محكمــة، ووقفاتهــا متســمرة فــي 
مشــهد مســرحي، لغتــه الإثــارة بالحــركات الصامتــة، وألفاظــه أصــوات خرســاء، كلهــا تــؤدي أدوارًا 
ــزم  ــي يع ــوم الت ــا بالرس ــراب، تذكرن ــي الاغت ــة ف ــس بطريقةغاي ــة للنف ــة، مقبض ــة مكبوت عصبي

عليهــا ضمــن طقــوس ســحرية فــي عقيــدة بدائيــة.

قــد يكــون فــي هــذا كلــه تمــرد علــى المفهــوم التقليــدي لمعنــى )الجميــل( الــذي كان غايــة الفــن 
قبــل العصــر الحديــث، ومحاولــة لاســتبداله بمفهومــي )المدهــش( و)العجيــب( هــذا جائز،ولكــن 

القضية ليست كلها رغبة في تخطي شيءما، في مجال الأسلوب أو في مجال المعايير
ــوم،  ــال رس ــن خ ــان م ــه الفن ــتطيع أن يقول ــا يس ــة بم ــا عاق ــا له ــة أيضً ــا القضي ــة، وإنم الجمالي
حتىولــوكان ذلــك يتــم بطريقــة أدبية-ســردية، وهــي قطعًــا طريقــة مشــروعة فــي مجــال الفنون 
التشــكيلية، عندمــا تصبــح الخطــوط المحــزوزة فــي اللوحــة كلمــات موجهــة برســالة مــا، ســواء 
بطريــق مباشــر أو باســتخدام أســاليب الاســتعارة والتوريــة، إنــه نفــس الأســلوب الأدبــي الــذي كان 
يــروي بــه شــاعر الربابــة حكاياتــه وهــو يجــول قــرى مصــر وحواريهــا.. أو الــذي كانــت تعــرض بــه صور 
ــي  ــي، والت ــى المقاه ــاء، وعل ــد الأولي ــي موال ــعبي ف ــل الش ــاهد التمثي ــؤدي مش ــي ت ــل وه ــال الظ خي

جمعــت مضامينهــا بيــن الحــزن والهــزل.
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ــة  ــس مقصوص ــبية، أو عرائ ــى خش ــي دم ــدالله( ه ــدي عب ــان )حم ــوم الفن ــي رس ــخاص ف إن الأش
ــش،  ــتار مزرك ــن وراء س ــوط م ــدودة بخي ــدة، مش ــة مقي ــا حرك ــل تحركه ــا مفاص ــد، له ــي الجل ف
تلعــب أدوارهــا فــي جــو أســطوري غامــض.. بدائــي.. أبطالــه رمــوز طوطميــة.. نقوشــه طاســم، 
ورؤاه خرافيــة، إننــا هنــا نشــاهد رســومًا ذات طابــع أســلوبي متمثــل فــي الخطــوط الإيقاعيــة التــي 
اتخــذت شــكل التموجــات المتداخلــة، والتــي أضفــت علىســطوح الأجســام ملمًســا تزينيًــا قوامــه 

ــة. ــتويات التلصيقي المس

إن الشــخصية الرئيســية فــي معظــم الرســوم هــي طائــر الغــراب، غيــر أنــه هنــا ممســوخ وحرفــت 
نســبه، وبالــغ الفنــان فــي حجــم منقــاره، وضغــط جســمه فتقلــص، وقديكــون ذلــك رمــزًا

لمعنىضغــط القــوي القهريــة، إن هــذا الطائــر يوحــي وكأنــه يريــد أن يبــوح بســرغامض، غيرأنــه مــع 
ــي العينيــن، مكتوفــي الأيــدي، وأطرافهــم تلفهــا  ــا فــي مواجهــة بشــر معصوب ذلــك يظــل صامتً
ــا، أو  ــة قدره ــي مواجه ــزة ف ــوم.. عاج ــر محت ــاق لمصي ــاوات تس ــم مومي ــكام، وكأنه ــة بإح أربط

تقــف مســتمرة لا حــول لهــا، أو ترقــد خاملــة مستســلمة، وهنــاك أيضًــا مــن العناصرالتــي 
تشــتمل عليهــا اللوحــات كراســي مكعبــة أو أســطوانية وعامــات تشــيرإلىطريق خفــي مظلــم 

وموحــش، أو تنــذر بحادثــة قدريــة.

ــحة  ــة بمس ــاؤمية مختلط ــرة تش ــي نظ ــرض الفن ــذا المع ــي ه ــس ف ــال تعك ــدو الأعم ــذا تب هك
تهكميــة وأجــواء مبهمــة أســطورية، وحكايــات خرافيــة صيغــت بأســلوب ســردي ممســرح، 
ملــيء بالرمــوز الموشــومة، حفرتهــا ريشــة دقيقــة محملــة بحبــر أســود علــى مســطح مــن ورق، 
أبعــاده ســتائر تتحــرك فــي فــراغ تتابعــي ضيــق فــي مشــهد مســرحي.. تقــوم بفاعليــات مشــاهد 
رمــوز بــرزت بعــد كمــون ظــل طويــاً فــي عالــم الاشــعور، وقــد تشــكلت بواســطة خيــال بدائــي، 
وهــذه العناصــر المحــدودة التــي اشــتملت عليهــا معظــم الرســوم مثل:الطائرالغــراب، والكرســي 
ــل  ــياءمألوفة نتعام ــا أش ــي قطعً ــة ه ــية الفراغي ــكال الهندس ــرآة، والمساميروالأش ــر والم الطائ
معهــا فــي حياتنــا اليوميــة، غيــر أنهــا هنــا صيغــت بغرابــة، فهي تعيــش في بيئــة فراغيــة محصورة 
وموحشــة، ضيقــة.. وهــي كائنــات تعانــي مــن صمــت مطبــق، فــرض عليهــا مــن قــوى خفيــة، وقــد 
ــر أن  ــية( غي ــة )ماسوش ــذب بطريق ــلمة، تتع ــة ومستس ــة متصلب ــدت واقف ــا وب ــدت حركاته قي
ــاء  ــى مومي ــده إل ــول جس ــد تح ــر ق ــزل، فالطائ ــة به ــة، ممزوج ــحة ميلودرامي ــاتها مس ــي مأس ف
كان )حــورس( الــذي تصــوره الميثولوجيــا الفرعونيــة بجســم إنســان ورأس صقــر قــد أجريــت 
ــه  ــى تابوت ــرزت عل ــد ب ــفلي.. وق ــم الس ــي العال ــه ف ــأ لرحلت ــح مهي ــط، وأصب ــوس التحني ــه طق علي
وجــوه شــائخة ســاهمه فيمــا آل إليــه مصيــر البطــل الشــجاع )حــورس( الــذي تحولــت رأســه مــن 
هيئــة الصقــر إلــى وجــه الغــراب، الــذي غلــف جســمه بالأربطــة المبرقشــة. لــم يتــرك الفنــان عنصــرًا 
مــن عناصــر لوحاتــه إلا وشــغله بنقــوش ملتويــة مــلأت كل فراغــه، وقــد ضحــى هنــا بالتدريجــات 
ــا  ــكلت وكأنه ــد تش ــور فق ــا الص ــاع، أم ــة الإيق ــار فعالي ــل إظه ــن أج ــط، وم ــل الخ ــن أج ــة م اللوني
قــد اقتطعــت فــي ألــواح مــن الخشــب المعاكــس بطريقــة التفريــغ بســماكة رقيقــة، اكســبتها 
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هيئــة ســلويتيه تشــبه عرائــس خيــال الظــل.. وقــد نتــج عــن تفريغهــا شــكان قرينــان، أحدهمــا 
ــن  ــاهدفي حي ــي إدراك المش ــة ف ــاط الرؤي ــى اخت ــل عل ــا عم ــس، مم ــا والعك ــر موجبً ــالبًا والآخ س
يــرى أحدهمــا علــى أنــه الموضــوع وحينًــا آخــر يراهــا لصــورة الظليــة والعكــس، واعتقــد أن فــي ذلــك 
عنايــة عــن معنــى الالتبــاس المقلــق، الــذي تــم تجســيده بطريقــة تخطــت مفاهيــم التســجيل 

المباشــر للموضوعــات، وتوصلــت إلــى إمكانيــة التشــكيل مــن خــال أبعــاد رمزيــة.

ــش..  ــور الموح ــراغ المحص ــض.. الف ــود والأبي ــام.. الأس ــور والظ ــوم: الن ــي الرس ــات ف كل المتباين
والبرقشــة بإســهاب.. الصــراخ المكتــوم والصمــت الأبكــم.. الحــزن والهــزل.. الصــدق والافتعــال.. 
الأســلوب والتأســلب- تشــكل هنــا موضوعــات للرســوم وإنمــا تمثــل مضمونًــا شــموليًا رمزيًــا 

يكنــي عــن حالــة التبــاس أبديــة.

ــي عندمــا أدار  ــه عــن قــوة تأثيــر الفــن، فــي مجــال التواصــل الوجدان لقــد كشــف الفنــان فــي أعمال
ظهــره للعالــم الســطحي الظاهــري وغــاص فــي أعمــاق النفــس، وتخطــى تقليديــة أســاليب 
التســجيل مــن أجــل تجســيد اعتمــالات مــا يكمــن فــي الاشــعور.. ومــن أجــل تجســيد مــا يجــول 
فــي عالــم الخيــال، بــل فــي عالــم التأمــات الميتافيزيقيــة وقــد أســعفته فــي طريقتــه الاســتعارات 
والصياغــات  لاذعــة،  ســاخرة  بمســحات  المصبوغــة  التوريــة  وأســاليب  المركبــة،  الصوريــة 

الامكانيــة الازمانيــة. 
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هل تحول التقديس إلى قيد أم أن القيد فيه تقديس؟ غواية الطيران تحولات 
الطائر والسابح والزاحف في تجربة الفنان حمدي عبدالله

محمد المهدي

عـالم الخيـال امتحـن بالواقـع آلاف السـنين.. اسـتقر الـرأي عـلى أنـه خيـال، ومـع ذلـك ظـل الجميـع 
يتعاطونـه، هـل أدمنتـه الأجيـال، أم تجاهلـت تحقيقـه مـن اليـأس؟

رســم القدمــاء الحيــات برجــل تســير، وكأنهــا تحــاول التخلــص مــن أســر الأرض.. رســموا الثيــران 
المجنحــة تحــاول التخلــي مــن ثقــل جســمها.. ورغــم رحابــة الأرض، وقلــة الســكان فــي غالبيــة 

أزمنــة التاريــخ، إلا أن التطلــع كأن دائمًــا لأدوار أعلــى.. لدرجــات أعلــى.. للتوســع الرأســي.

الأهرامــات مقابــر، ولكنهــا مدببــة فــي أعاهــا وكأنهــا تشــير للتحليــق، أو تحــاول تخليــص الميــت 
مــن قيــد القاعــدة.. وبــرج بابــل أرادوا بــه الصعــود ليصــل إلــى الســماء لكــن الإلــه الســرمدي فــرق 
الألســن ليمنعهــم مــن تحقيــق أمنياتهــم، فتشــتتوا. الإنســان يخلــق خيالــه، ويــدرك عجــزه، 
فيخلــق للخيــال مــا يضــاده، أو مــا يبــرر عجــزه عــن الصعــود إلــى الســماء، لكــن ذلــك لا يمنعــه مــن 

الاســتمتاع بالقمــة، ومــن يبقــي فــي القمــة؟ فــي التاريــخ القديــم إمــا إلــه، أو كان، أو حاكــم.

القمة لا تسع سوى واحد..)ومعبد القمة، أي الزاقورة، حيث يشاهد المرء سريرًا واسًعا 
غطــاؤه وثيــر، وإلــى جــواره طاولــة مــن ذهــب، ولايــرى فيماعــدا ذلــك أي صــورة للألوهيــة، لا يقضــي 
ــل  ــن أه ــون م ــا أن تك ــرض فيه ــدة، يفت ــرأة وحي ــتثناء ام ــكان باس ــذا الم ــي ه ــل ف ــان اللي أي إنس
البــاد، يختارهــا الإلــه، ويعينهــا الكدانيــون كهنــة بعــل(. وتأمــل القمــم، والأبــراج، والمســات، 
ــل  ــان أه ــي أذه ــة ف ــزال باقي ــا لا ت ــات، تجده ــيك كالأهرام ــي المكس ــة ف ــا( المدرج ــد )الماي ومعاب
العمــارة الحديثــة، التأمــل مــن أعلــى يغــري، يشــعر بالتفــرد، لقــد قــام الســندباد فــي روايتنــا العربيــة 
ــوا،  ــر ورحل ــاطٔ البح ــى ش ــوه عل ــه، أو نس ــه إخوان ــاس، ترك ــى وادي الم ــة إل ــة جوي ــهيرة برحل الش
وكادت )مراراتــه أن تنفقــع( كيــف يتــرك حيــاة النعيــم فــي )بغــداد(، إلــى شــقاء الوحــدة فــي الجــزر 
النائيــة، ولكنــك تكتشــف مــن المناجــاة رغبــة دفينــة فــي الطيــران. وليــس هنــاك أكثــر مــن 
تجربــة الطيــران، لقــد ربــط الســندباد نفســه برجــل طائــر عظيــم )يــزق أولاده بالأفيــال(، فلحــق بــه 
الفضــاء ولكنــه لســوء حظــه أســقطه فــي مــكان أكثــر جدبًــا مــن الأول، بــه حيــات تبتلــع الأفيــال، 

تحيــط بهــا قطــع ضخمــة مــن المــاس، يخلــو مــن الطعــام والمــاء.

مــلأ الســندباد جيوبــه مــن المــاس مــن وادي الحيــات، ربــط نفســه بشــال العمامــة إلــى ذبيحــة مــن 
الذبائــح التــي يلقيهــا التجــار لتلتصــق بالجواهــر.. رفــع طائــر الــرخ الذبيحــة وطــار، حلــق الســندباد 
مــن جديــد، فالتحليــق مخرجــه الأخيــر مــن الأزمــات. ربمــا جــاءت المقارنــة فــي قصــة الســندباد 
بــا وعــي كمــا يفســر علمــاء النفــس غالبيــة الأســاطير، وقصــص الخرافــات، مقارنــة بيــن الزاحــف 

والطائــر بيــن الحيــة والــرخ.
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ولعل )دارون( كان يقوده هذا الإحساس قبل أن يوثق دراسته التي تقول أن السالة البشرية بدأت 
مــن الهامــي الــذي خــرج إلى الشــاطٔ وتفــرع إلى زاحــف مربوط بــالأرض، وطائــر محلق في الســماء.

تجربــة الفنــان الدكتور)حمــدي عبــدالله( أيضًــا ثاثيــة تجمــع بيــن الطائــر، والســابح، والزواحــف، 
التعــارض بيــن الخيــال والواقــع يطارده..هــل الخيــال هــو الأقــوي، أم الواقــع؟ يريــد الفنــان أن يغلــب 
الخيــال مهمــا تحكمــت فيــه الأرض، وإن خلــت يــده وخبرتــه، وماييــن الســنين مــن دليــل يتحقــق 
ــر  ــدي. طائ ــر الأب ــب الطائ ــد أن يغل ــف، يري ــى الزاح ــر عل ــب الطائ ــد أن يغل ــة، يري ــال أو المثالي ــه الخي ب

الفنــان د. )حمــدي عبــدالله( أبــدي، يطيــر بطريقتــه.. إنــه طــود ثابــت الجنــان، قــوي الأركان،
منقــاره أقــوى مــن جناحــه.. ســمته أقــوى مــن صمتــه.. حكمتــه تســربل هيئتــه، ونظرتــه تســبر 

كونــه. هــل بعــد ذلــك هــو فــي حاجــة لطيــران؟

ــا، ولكــن معلمًــا لعلــم الطيران..الطيــران بالخيــال  ــا ورفيقًا..لايصــوره محلقً اتخــذه الفنــان صديقً
فــي ســديم عظيــم لايكــون بأجنحــة محــدودة المــكان، ولكــن بأجنحــة لا محــدودة الزمــان. وقبل 
الخــوض فــي مفــردات الفنــان )حمــدي عبــدالله(.. الطائــر والســابح، والزاحــف، نطالــع شــاهد الزمــان، 
وكل زمــان.. كتلــة الإنســان. الكائــن البشــري فــي هــذه التجربــة أتــى بالأبيــض والأســود، مجــردات، 
ظــال جانبيــه.. كتــل مقطعــة الأيــدي والأرجــل والأذرع.. فــراغ بالأبيــض يقابــل فــراغ بالأســود، أجــواء 
فرعونيــة. الكائــن البشــري تثقــل خطــوه، صخــرة قــدره.. يحملهــا منفــردًا، أو قــد يلتحــم ليحملها 

مــع زميلــه لصــق الأكتــاف، أو فــي المواجهــة، أو عنــد الصــدر.

العنصــر البشــري يســتقل، رجــا كان أو امــرأة، صغيــرًا أو كبيــرًا، فــي هيئة شــخص مجرد مــن الأذرع، 
والأيــدي، والأرجــل، يتحــول مــع العيــن الراصــدة إلــى طائــر علــى شــكل عــروس ملتصقــة الثيــاب، أو 
منزوعــة الــرداء. العنصــر البشــري يقــف علــى كتلــة قاعــدة عمــود، هــل هــي مســلة مــن صخــرة 
الأبــد البعيــد؟ هــل هــي آنيــة زهــور مــن طيــن الأرض القريــب؟ العنصــر البشــري يحــاط دائمًــا بفــراغ 

الأبيــض المتســربل بفــراغ الأســود.

التحولات

التحول الأول.. الطائر..
ــد أو  ــان مقي ــان، زم ــن أي زم ــان م ــان، إنس ــد لإنس ــر، والجس ــرأس لطي ــول، ال ــري يتح العنصرالبش
زمــان حر،مقيــد بمــوت، يتدثــر بالأكفــان، زمــان لــه أجنحة..يطيــر حــرًا فــي مســاحة الأبيض والأســود. 
العنصــر البشــري مجــرد منقــار كبيــر.. ريــش مزهــو.. نظــرة تأمــل. العنصــر البشــري كتلــة بشــرية 
ــي رأس  ــة ف ــوط بحلق ــطوري مرب ــوان أس ــن حي ــة م ــة.. تميم ــات نباتي ــوز.. تفريع ــحونة بالرم مش
الطائــر الإنســان، العنصــر البشــري يســتحضر فــي الغالــب حلزونيــات.. نطفــة أو علقــة، أنهــا تكبــر.. 
تتكــون تتخلــق، ينتفــخ البطــن.. يتحــول إلــى جنيــن ، إلىطائرصغير..قــد تتفــرغ الحلزونيــات، تخــرج 
ثعبانًــا أليفًــا.. ثعبــان يغــري ..نعــم يغــري بالتقبيــل! هــل هــي خدعــة؟ إنهــا حواريــة مبطنة..الكتلــة 
ــمكة! ــل س ــل .. ذي ــا ذي ــدًا إنه ــل جي ــرة.. تأم ــش منتش ــن ري ــل م ــر ،  ذي ــول الطائ ــدأ التح ــن ، ب كائ
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التحول الثاني..السابح
ــق  ــا يتمنط ــكيمة، عنقه ــة الش ــاب، قوي ــة الإه ــاحة طيب ــى المس ــيطرة عل ــرد مس ــمكة تنف الس
ظاهريـًـا بــكل عناصــر الفنــان، عناصــر العيــن المتأملــة فــي مســاحة الكائنــات.. لا تســأل مــن يقيــد 
الآخــر.. الســمكة أم مفــردات الكــون؟ دع التحديــد للإنســان وخيــال تفســيراته. دع التحديــد للكــون 
وهائــل إمكانياتــه. الســمكة عرضيــة طويلــة.. فــي ربــوة أو ســفح، فــي يميــن أو يســار. فــي ذيلهــا 
ــر،  ريــاض بشــرية فــي نظرتهــا عيــن زجاجيــة.. أيــن البصــر، وأيــن البصيــرة؟ الســمكة تحــاور الطائ

الســمكة تحــاور الســمكة، الســمكة تحــاور الثعبــان.

التحول الثالث.. الزاحف
للثعبــان حضــور مغيــب، أو غيــاب محضــر، وجــوده بغيــر ســلطان ظاهــر، وغيابــه بغيــر كيــان غائم.. 
رأســه كتلــة، وجســده حبــل ممــدود، يتســلل إلــى التكويــن منفــردًا، أو بصحبــة ثنائيــة، أو ثاثيــة.. 

تغيــب مامحــة.

الزاحــف الثعبانــي لا يعطــي، ولا يفــرز، ولا ينتــج، يكتفــي فقــط بتذكيرنــا بحضــوره، هــل هــو رمــز 
المــوت العدمــي، بخــاف رمــز المــوت فــي النواويــس إيجابــي؟

ــو  ــل، ول ــي الأم ــدم يأت ــن الع ــدم، وم ــود وع ــوط، وج ــود وهب ــوت، صع ــي الم ــاة تقتض ــة الحي حكم
دامــت لســابق مــا وصلــت لاحــق، طائــر النييــق يحتــرق ليتجــدد. الثعبــان خــدع جلجميــش.. جــدد 

ــدورة فمــات. هيكلــه، ولــم يجــدد جوهــره.. لحقتــه ال

ليــس للثعبــان فــي تجربــة الفنــان )حمــدي عبــدالله( صلــة بالمنطقــة، ليســت لــه صلــة بالحيــاة 
ومــن قدرتــه محــاروة ثعبــان.. مــن يســتطيع محــاور أحــادي الرؤيــة، خرتيتــي النزعــة.. حاولهــا 
)الأميــر الصغيــر( فــي قصــة الأديــب )أنطــوان دي ســانت اكزبيــري( وفشــل، حــرف الثعبــان مقولــة 

ــاولات  ــىأن مح ــي عل ــي نفس ــة ف ــي ثق ــا... زادن ــا ازددت جه ــا: كلم ــافعي فجعله ــام الش الإم
التحــدي ســتظل قائمــةا لٕىقيــام الســاعة، القصةمكــررة، والعبــرة ســتظل أيضًــا منســية، وهكــذا 
تكتمــل الحكمــة الإلهيــة. فــي صياغــة الفنــان )حمــدي عبــدالله( التشــكيلية مفــردات أخــرى 

تســتحق التوقــف منهــا عنصــر الحيــوان، قليــل الحضــور، يطــوف مــن بعيــد أو حــول الإطــار.

وهنــاك هالــة التقديــس، تظهــر أحيانًــا بيــن كائنيــن، أو فــوق الــرأس، قــد تنســاب خلســة لتطــوق 
العنــق.. هــل تحــول التقديــس إلــى قيــد، أم أن القيــد فيــه تقديــس؟ ومــاذا عــن تداخــل التحــولات؟ 
تحــولات الطائــر، والســابح والزاحــف فــي تشــكيات الفنــان )حمــدي عبــدالله( تتداخــل علــى الصــورة 
الآتيــة: لا الإنســان إنســان، فهــو بشــري، وطائــر وســابح، وزاحــف. ولا الطائــر طائــر، فهــو طائــر 
وبشــري، وســابح وزاحــف. ولا البحــري بحــري، فهــو ســابح وبشــري، وطائــر وزاحــف. ولا الزاحــف

زاحف.. فهو سابح، وبشري، وطائر وسابح.
ــع  ــرة، الواق ــة المتفج ــاده المكاني ــدودة، بأبع ــة الامح ــاده الزمني ــطوري بأبع ــال الأس ــض الخي يرف
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الخامــل الــذي يضغــط كل التجريــب، والمهــارة والــدفء، والبــرودة فيمــا يشــحن بــه تافيــف 
ــأة..  ــر فج ــض وينفج ــة، يرف ــه المركب ــرأس بانفعالات ــدوق ال ــي صن ــت ف ــدة، وضع ــابكة معق متش
يحطــم ويفتــت، وتســبح الــذرات فــي رحابــة صــدر الدنيــا والآخــرة. لقــد نحتــت الأســاطير نموذجهــا 
ــي  ــرة، ف ــر فك ــن ح ــكيلية م ــه التش ــدالله( تجربت ــدي عب ــان )حم ــت الفن ــا، ونح ــر ضلوعه ــن ح م
الــرأس تعتمــل الفكــرة، ومــن الفــم تخــرج الكلمــة، يحــدث التــزاوج، تبــدأ الرحلــة عبــر ماييــن مــن 

ــي. ــد المنحن ــجي، أو الجس ــد المس ــا الجس خاي

يحتضــن الكــون.. تصــل رحلــة الواقــع بالخيــال إلــى القلــب.. تطــل مــن بيــن قضبــان الضلــوع، لقــد 
تبلــور للجنيــن وجــدان، ولكنــه لا ينســي العنفــوان فيشــق غابــات الخيــال الحســي ليصــل إلــى إيقــاع 
الأقــدام.. تبــدأ الحركــة، وتعــود الــدورة. لكــن لمــاذا هــذه التشــاؤمية فــي أعمــال الفنــان )حمــدي 

عبــدالله(؟ موضــوع الحريــة هــو الأســاس عنــده.. لمــاذا؟

لــم يجــد الإنســان مــا يســتعرض عليــه جــوره وظلمــه، ســوى علــى أجمــل الكائنــات وأرقهــا، 
وأرقاهــا، زميلــة الإنســان.. لــم يجــد الإنســان مــا يصــب عليــه حقــده وســخطه، إلا جســد الإنســان.. 

ــل الأوان. ــره قب ــه، وطم ــه، وصلب ــي تمزيق ــن ف ــن أمع ــه، ولك ــه واغتيال ــه مطاردت ــم يكف ل

ولمــا أخرجــت تقلبــات الأرض مــا بأرحامهــا مــن جماجــم، وعظــام، فضحــت هــذا الأفــاق المدعــي.. 
أصابتــه الكوابيــس، وطاردتــه ســاحرات )ماكبــث( طــارد كل النبــوءات فــي خيالــه، بــأن فتــت 
الأجســاد ونثرهــا لاســتراح هنيهــة أو تصــور، ومــا هــي إلا لحظــة حتــى جــاءه الطوفــان بظالــم 
أعتــى تولــى أمــره.. حقــق النبــوءة، ولكــن إلــى حيــن. هكــذا تــدور رمــوز التراجيديــة فــي أعمــال الفنــان 
)حمــدي عبــدالله(.. كل الكائنــات بشــرية، وكل البشــر مــن كل الكائنات، إنها باقية رغم انتشــارها 
بجــور البشــر، أو بجــور الزمــن، قــدر كســيف. اختــار لهــا موضــو عًــا مــن الزمــان هــو خيــال الأســاطير، 
واختــار لهــا موضوعًــا مــن المــكان هــو فــن الأبيــض والأســود.. وفــق فــي التوفيــق بينهمــا.. وهــو 

أمــر ليــس بالهيــن.
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حـمدي عبـدالله.. ومـسـخ الكـائنـات
مصطفى الرزاز

كــون الفنــان )حمــدي عبــدالله( لنفســه تركيبــة ثقافيــة لهــا طابــع خــاص، فمنــذ عشــرات 
الســنين اهتــم بفــن الدرامــا وبألــوان أخــرى مــن الأدب، فشــقت تلــك الروافــد أخاديــد داخــل تكوينــه 
العاطفــي، وتقلــب فــي تجــارب تشــكيلية بــدأت بلوحــات زيتيــة زاعقــة الألــوان، شــديدة المباشــرة، 
وفــي محطــة ثانيــة إثــر عودتــه مــن مهمــة علميــة فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن، عــاد بعشــرات 
الرســوم الصغيــرة، نفذهــا ببرامــج الكمبيوتــر جرافيــك، واصلــت حالــة المباشــرة اللونيــة والتبايــن 
الشــديد، ولكنهــا فتحــت فيمــا أري أمامــه حساســية خاصــة للتكويــن المفــكك، حيــث تتجــاوز 
ــى  ــل عل ــبه العم ــا يش ــال بم ــذه الأعم ــمت ه ــل، اتس ــم أو تداخ ــطح دون تراك ــى الس ــر عل العناص
شــبكة وهميــة، تســاعده علــى تصويــر العاقــة )الموديوليــة( للرأســي والأفقــي، ولعــب بهــا 
كمتغيــر تكوينــي ترتــب عليــه أن أجــري عمليــات التلخيــص والمبالغــة فــي صياغــة العنصــر 

ــرة. ــات الصغي ــن اللوح ــرة م ــة الكبي ــك المجموع ــات تل ــى موضوع ــن عل ــاني المهيم الإنس

ــطوح،  ــس الس ــون ومام ــون والت ــارب الل ــو تج ــر ه ــة الكمبيوت ــز مجموع ــذي مي ــي ال ــد الثان البع
وكانــت الفراغــات المحيطــة بــكل عنصــر تتصــل بعضهــا البعــض كالثعبــان )أمبــي( الشــكل 
أو كالقنــوات المتصلــة تصــب فــي مســاحات واســعة تــارة كخلفيــة، وتســتدق وتنفتــح فــي 
ــرد  ــت مج ــة، وليس ــة أصلي ــورة بنائي ــراغ بص ــم الف ــزة لرس ــخصية ممي ــون ش ــا ك ــاراتها مم مس
حيــز حامــل للعناصــر، كانــت هــذه المجموعــة الكبيــرة مــن تجــارب الكمبيوتــر جرافيــك بمثابــة 
النبــش فــي خيــال الفنــان، وجــاءت كتداعيــات فــي صــورة ردود أفعــال مباشــرة لمعطيــات البرامــج 
ــل،  ــف والمتواص ــتغراق المكث ــن الاس ــة م ــس حال ــا تعك ــا أنه ــا فيه ــم م ــن أه ــتخدمة، وم المس
وذلــك فــي نظريــة بيــت القصيــدة فــي التجربــة الفنيــة، فمــن خــال الانغمــاس المركــز فــي العمل 
يتوصــل الفنــان إلــى مفاتيــح جديــدة للإبــداع المتجــدد بعــد أن يحــرق مصطلحاتــه ويســتهلكها، 
فيخــرج بالبارقــات المفاجئــة، حيــث يصــل الفنــان فــي خضــم هــذه الحالــة إلــى فتــرات مــن انفحــار 
فــي الاوعــي ولحظــات مــن المفاجــأة الاكتشــافية، وقــد انصهــرت نتائــج تلــك التجربــة تمامًــا فــي 
أعمالــه الأخيــرة التــي تولــدت منــذ عــدد قليــل مــن الســنوات بالرســم بالقلــم الأســود بكثافــات 

ــا غيــر مــادي ولكنــه محســوس. مختلفــة مــن التهشــيرات التــي تترجــم إحساســا لونيً

فطن)حمــدي عبــدالله( إلىالحيلــة التــي اهتديــت إليهــا منــذ أكثرمــن ثاثيــن عامــا، وهي  اســتخدام 
ورقــات صغيــرة وقلــم فــي الجيــب، يخطــط عليهــا  كلمــا ســنحت الفرصــة، ويــوزع عناصــر الأثيــرة 
ــوء  ــس الض ــرج، تعاك ــف وتتدح ــن، تصط ــحب وتهيم ــق، وتنس ــزم وتتعمل ــددة تتق ــي أدوار متج ف
بالأســود الفاحــم علــى الأرضيــة البيضــاء، أو تظلــل علــى خلفيــة ســوداء،  أو يســتند الشــكل علــى 
ــط  ــل ليرب ــدود والفواص ــكل الح ــاء، أويعبرالش ــة البيض ــا علىالأرضي ــف جزئيً ــة ويزح ــة قاتم خلفي
المســاحات المتراصــة وأحيانًــا ينثنــي الشــكل بزاويــة 5٩0 ليؤطــر مســاحة قاتمــة، وتــوزع الأشــكال 
فــي مصفوفــات تكراريــة مــع تنويــع إيقاعــي فــي التفاصيــل أو علــى خارطــة مســتطيلة مجــزأة، أو 
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فــي مســاحات ظلــت وكأنهــا أكفــان مجوفــة تســتقبل كائنــات فــي أطــوار نموهــا الغامــض، ثــم 
ظهــرت مامــح العنصــر وانعكاســه المتعامــد عليــه، أحدهمــا ســالب، والآخــر موجــب، وملمــح 
آخــر تمثــل فــي الأشــكال المعلبــة داخــل إطــارات مائلــة، وعناصــر متراكمــة ومتداخلــة ومترابطــة، 
وكأنمــا انفتحــت أمــام الفنــان طاقــة نورانية اســتدرجته، ثم منحته بســخاء، حينما ســلم نفســه 
لهــا، مئــات العاقــات المتجــددة التــي تتوالــد أمامــه علــى ســطح الــورق. وفــي رحــات الأقصرمــع 
الطــاب عامــا بعــد عــام، اخترقــت شاشــة الرادارالبصريــة الخاصــة بــه  عامــات مــن رموزفرعونيــة 
ــان  ــه الفن ــي منحوتات ــي ف ــح التلقائ ــورس( المجن ــخصية )ح ــي أسرش ــع ف ــة، ووق ــعبية وبيئي وش
التلقائــي بالأقصــر، واحتــل مكانــه الصــدارة فــي بطولــة العديــد مــن لوحاتــه، ذلــك الطائــر العمــاق 
الــذي يشــرع أجنحتــه فــي عظمــة، ولكنــه متواضــع متأمــل، ومــع حــورس يصــور الفنــان كائنــات 
تحلــق متحــررة مــن ســلطان الجاذبيــة، وكائنــات بحريــة هائمــة فــي ســماوات مفتوحــة، ورمــوز 
اصطاحيــة: العروســة، الأســد ذي الذيــل المعقــوف، الســمكة، الثعبــان، العقــرب، الهدهــد، الهــرم، 
رمــوز مخلقــة وأخــرى أقــرب إلــى أطــوار تكويــن الكائنــات الدوديــة والفقاريــة والقشــرية، أو تكوينات 
ــى  ــة إل ــر المتحول ــول كالطائ ــات المتح ــاع، أو كائن ــش اللم ــرايين والري ــاء والش ــة كالأمع بيولوجي

ســمكة أو إلىآدمــي أو كأبــي الهــول، إلــى جانــب عناصــر زخرفيــه مــن توليــدات الهــال المركــب.

عالــم غزيــر غامــض، عناصــره الحيــة تبــدو وكأنهــا خارجــة مــن المــاء مبللــة ورخــوة تــكاد تنبــض 
بالخــوار أو تــزأر فــي حالــة الترقــب الــذي تســبق الافتــراس، صــورة مــن الحلم الســوريالي الــذي يجمع 
ــة،  ــوع بحري ــال الممن ــي مج ــات ف ــوال للكائن ــمح بالتج ــول، ويس ــي الامعق ــة ف ــة والأزمن الأمكن
ــى تجميــد الأحيــاء وبــث النبــض فــي الجمــادات بتهشــيراته التــي تمنــح الســطوح  كمــا يعمــد إل

نبضًــا حيويًــا وســخونة.
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أسطورة معجونة بهموم الواقع
مصطفى عبدالمعطي

)حمــدي عبــدالله( فنــان لــه حضــور مميــز فــي الحركــة الفنيــة المصريــة المعاصــرة.. فنــان 
ــد  ــه تؤك ــة.. وأعمال ــز والخصوصي ــاد التمي ــة.. ح ــمولي الرؤي ــة.. ش ــة والمعرف ــوعي الثقاف موس
هــذا.. مبــدع يمتلــك ناصيــة القــدرة الفائقــة فــي صياغــة العمــل الفنــي.. فعلــي الرغــم مــن 
اختيــاره تلــك المســاحات الصغيــرة مــن الــورق وقلــم الحبــر الجــاف الأســود فقــط، إلا أنــه بهــذه 
الخامــات الأوليــة البســيطة أبــدع أعمــالًا خرجــت مــن حدوديــة المســاحة وبســاطة الخامــة إلــى 

ــع. ــب وأوس ــم أرح عال

فأعمــال الفنــان )حمــدي عبدالله( إنما تســتدرجك فتحتويك بحســها الإنســاني إلى حــد أن تجعلك 
جــزءًا منهــا وعنصــرًا فعــالاً مــن عناصرهــا، بحثًــا عــن ســر هــذا الغمــوض الــذي يكتنفهــا، والــذي هو 
فــي الحقيقــة يحمــل فــي طياتــه دفًعــا قويًــا للمتلقــي للدخــول فــي هــذا المجهــول، بحثــا ربماعــن 
قدره..أوحريتــه..أو إنســانيته، فيدفعــه هــذا للتمــرد فــي الخــروج مــن حالــة الاستســام لواقعــه.

وعندمــا تلتقــي بشــخوصه تحــس أنهــا تشــدك إلــى بــكارة الإنســانية فــي مهدهــا.. شــخوص 
قدريــة مؤمنــة بكينونتهــا تربطهــا وثائــق حياتيــة كحبــل ســري مشــترك، تؤكــد احتياجــك لآخــر.. 
هــذه فكــرة الكــون وقــد أدركهــا الإنســان منــذ البدايــة، فشــيد الحضــارة الإنســانية.. فــي مصــر.. 

فــي المكســيك.. فــي بابــل وآشــور.. فــي الشــرق الأقصــى.. وغيرهــا مــن بقــاع الأرض.

الإنســانية واحــدة. هــذا مــا تؤكــده شــخوص )حمــدي  الحقيقــة  فالمشــارب تختلــف ولكــن 
عبــدالله(.. إلــى أن يظهــر الشــر ويســيطر.. فتهــدم الحضــارات.. ويعانــي الإنســان مــن القهــر 
ــد أن  ــاني نج ــي الإنس ــد السياس ــذا البع ــانيته.. وه ــكه بإنس ــبيل تمس ــي س ــب ف ــم والتعذي والظل
الفنــان قــد عالجــه بباغــة نبيلــة فــي صياغــة فنيــة تحمــل كل هــذه المعانــي فــي شــكل فنــي؛ 
رفيــع المســتوي، ممــا جعــل هــذه المعانــي والمفاهيــم السياســية ســهلة الإدراك، والوعــي بهــا 
عنــد الالتقــاء بالعمــل الفنــي؛ وذلــك لقيامــه علىمفهــوم التصميــم والبناءالفنــي المحكــم 

والوقــوف علىأســراره منــذ العصورالبدائيــة مــارًا بالكاســيكيات والحداثــة ومــا بعدالحداثــة وزخم 
الإبــداع فــي الفنــون الشــعبية وعفويــة وطزاجــة وحيويــة الفنــون التلقائيــة، وحتــى شــفافية وصــدق 
ــاحة  ــة.. والمس ــرة مربع ــاحات صغي ــي مس ــاء ف ــم ج ــذا التصمي ــيما أن ه ــال.. لاس ــون الأطف فن
ــن  ــا.. لك ــاد حدوده ــادل أبع ــك لتع ــة، وذل ــول التصميمي ــي الحل ــرة ف ــا كثي ــل صعابً ــة تحم المربع
قــدرة وخبــرة الفنــان )حمــدي عبــدالله( وتمكنــه مــن مفــردات لغتــه خرجــت بهــذه الأعمــال إلــى 

رصانــة التصميــم ورحابــة المنمنمــة الإســامية.

فجــاءت أعمــال الفنــان تحمــل هــذا الثــراء الامحــدود فــي بنائهــا التشــكيلي.. ممــا جعل مــن هذه 
ــد  ــد أك ــوع. وق ــفة الموض ــم وفلس ــي التصمي ــتفادة ف ــا مس ــاحة دروسً ــرة المس ــال صغي الأعم
ذلــك باغتــه فــي اســتخدام قلــم الحبــر الجــاف ذي اللــون الأســود فــي توظيــف مقتــدر، فأعطــت 
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مــا يمكــن للألــوان المتعــددة مــن غنــي وتنــوع.. فتــارة يتــرك لــون الورقــة البيضــاء بجوارهــا درجات 
ومامــس لا حــدود لهــا، بتهشــيرات تجعلــك أمام عمــل يحمــل كل المقومات الإبداعيــة للعمل 
الفنــي.. وقــدرة أخــرى تكمــن فــي الســيطرة علــى اســتخدام الخــط كقــوة محركــة فــي جعــل 
العمــل الفنــي فــي حالــة ديناميكيــة دائمــة، خارجــة بــه فــي ذلــك مــن نمطيــة حالــة الاســتاتيكية

بحكم لغة التشكيل.

و الفنــان )حمــدي عبــدالله( بحكــم ثقافتــه الشــمولية والموســوعية بتاريــخ الحضارات، بــل وتاريخ 
الفــن عامــة.. ووعيــه العميــق بالمــدارس الفنيــة، نجــد أنــه اســتطاع بســهولة ويســر أن يــزاوج بيــن 
العديــد مــن هــذه المــدارس فــي العمــل الفنــي الواحــد.. حيث تتســم أعمالــه عامة بتلك المســحة 
الســوريالية، والتــي تخــرج بنــا مــن عالــم الواقــع المحــدود إلــى رحابــة المطلــق الميتافيزيقــي بعــد 
ــية  ــديد-القضايا السياس ــي ش ــي وع ــقط عليها-وف ــد أس ــف، وق ــري مكث ــس تعبي ــبعه بح أن أش
الآنيــة، ولكــن ليــس بلغــة الخطابــة كمــا تعودنــا فــي المعالجــة لهــذه الموضوعــات السياســية 
مــن مباشــرة فــي التعبيــر، ممــا يجعــل لغــة التشــكيل تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الإعــان عــن 

الموقــف أو القضيــة السياســية.

علىالعكس من ذلك جاءت أعمال)حمدي عبدالله(بطرح للقضايا السياسية بلغة فنية
راقيــة، ممايضمــن لهــا البقاءوالاســتمرارفنيًا، كشــاهدعلىعصر بعــد أن ينتهــي، وذلــك علــى 
خــاف المباشــرة فــي التعبيــر الفنــي والتــي تتــواري فيهــا قيمــة العمــل الفنــي، بــل وتــزول بــزوال 
الحــدث.. وهــذا مــا يعــرف فــي الفــن بفــن المناســبات. وهــذا وعــي كبيــر مــن الفنــان فــي كيفيــة 
صياغــة اســتخدام لغــة الرمــز باقتــدار فنــي، كمــا علمتنــا فنــون الحضــارات المختلفــة والمتنوعــة 
عبــر التاريــخ الإنســاني. الشــخوص، الطيــور، الثعابيــن، الســالم، الكراســي، الصــور ســواء المعلــق 
ــان  ــور الفن ــا ص ــدت به ــي احتش ــر الت ــن العناص ــا م ــاوات، وغيره ــا، المومي ــروح أرضً ــا أو المط منه
)حمــدي عبــدالله(، إنمــا تلتقــي كلهــا فــي عالــم رحــب فســيح ينطــق كل منهــا بمــا حملــه الفنــان 

مــن أمانــة الرســالة.

النظــام  رمــزًا سياســيًا معبــرًا عــن  الكرســي هنــا جــاء  أن عنصــر  نجــد  المثــال  وعلىســبيل 
والســلطة والحاكم..ومــا أن تقــع عينــاك علــى هــذا الكرســي إلا وتصلــك رســالة هــذا الرمز لســلطة 
ظالــم مســتبدة، علــى الرغــم مــن أن الفنــان قــد جســده فــي كثيــر مــن الأعمــال، إلا أن الكرســي 
ــزا لحاكــم قــد انتهــت صاحيتــه- فــي كل مــرة إنمــا تجلــس عليــه موميــاء ضئيلــة هشــة، رمً
إذا جازالتعبيــر- وهكــذا فــإن الكرســي يأخــذ درجــات مــن التهشــيرات تتماثــل مــع تهشــيرات 
ــه  ــه أن ــا من ــلطة ظن ــم بالس ــزاج الحاك ــاد وامت ــى اتح ــد معن ــا يؤك ــةعليه، مم ــاء الجالس المومي
ــاق  ــم عم ــن ضخ ــة كائ ــى هيئ ــي عل ــي الكرس ــان يأت ــن الأحي ــر م ــي كثي ــه.. وف ــي نفس ــو الكرس ه
ــان  ــح، وكأن الفن ــا مام ــة ب ــرد دمي ــدو كمج ــي تب ــه، والت ــس علي ــي تجل ــاء الت ــبة للمومي بالنس
)حمــدي عبــدالله( أراد أن يؤكــد لنــا هــذه الدلالــة ألا وهــي أن هــذا الحاكــم يعيــش فــي وهــم غيــر 
ــارة نــرى هــذا الكرســي بضخامتــه والموميــاء بضٓلتهــا تخــرج مــن تابــوت، وكأن هــذا  حقيقــي.. وت
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ــارة يخــرج  ــه فــي حكــم الميــت.. وت ــا وأن ــد ميتً الحاكــم قــد ول
ــه  ــوس ل ــذي يوس ــخ ال ــن المس ــذا الكائ ــن رأس ه ــي م الكرس
ثعبانــان خبيثــان.. ومــا هــذا الكائــن المســخ إلا رمــز للحاكــم.. 
وهــذان الثعبانــان ليــس همــا إلا الأم والابــن.. وهــذا موقــف 
سياســي للفنــان مــن فكــرة توريــث العائلــة للحكــم.. وكرســي 
آخــر وقــد جلســت عليــه الموميــاء يحرســها الثعابيــن.. وأخــرى 
يحرســها كائنــان أســطوريان قويــان، ولكنهــم مــاذا يحرســون 
ــر  ــي آخ ــة.. وكرس ــاء ميت ــان مومي ــا يحرس ــة؟ إنم ــي الحقيق ف
ــة  ــب دمي ــس بجان ــرة تجل ــاء صغي ــه مومي ــرت علي ــد ظه وق
كبيــرة تحرســهما الثعابيــن وكائنــات أخــرى ليــس لهــا صلــة 

ــوارث.. ــن ال ــم والاب ــلأب الحاك ــزًا ل ــان، رم بالإنس

وفــي كثيــر مــن الأحيــان يحــرس الكرســي زبانيــة وكائنــات 
قــد  الواقــع  وكأن  عماقــة،  أســطورية  طيــور  إلــى  محولــة 
بعضهــا  بجانــب  كراســي  وثاثــة  كابــوس..  إلــى  تحــول 
البعض،وقــد تمــددت عليهــا الثــاث مومياوات..وفــي مقدمــة 
ــع  ــل وض ــي، يماث ــع أفق ــي وض ــه مومياءف ــوت علي ــورة تاب الص
المومياءعلىالكرســي، رمــزًا لنظــام الحكــم ورمــوز الأســرة 
النظــام  إن هــذا  لنــا:  يقــول  أن  يريــد  الفنــان  الحاكمــة وكأن 
الشــخصية  والصــورة  الميــت..  حكــم  فــي  أصبــح  ورمــوزه 
المعلقــة علــى الحائــط رمــز لشــخصية الحاكــم وكأنــه الغائــب 
لكنــه الحاضــر دائمًــا متســلطًا علــى العبــاد.. فهــذه صــورة 
ترســمها الثعابيــن، وقــد علقــت فــي أعلــى المســاحة بحجــم 
كبيــر بالنســبة للعناصــر فــي أســفل الصــورة، وهــي عبــارة عــن 
صناديــق الانتخابــات.. وصــورة تحــول الأتبــاع ورمــوز الحكــم 
أخــرى علقــت علــى  الآخــرون.. وصــورة  إلــى موميــاوات هــم 
ــوز  ــن رم ــض م ــجونين لبع ــات المس ــام وعام ــم أرق صدوره

الحكــم بعــد القبــض عليهــم بعــد الثــورة.. 

والحــراب التــي تصــور تــارة أســوار ســجن.. وتــارة ســهام مصوبة 
نحــو رؤوس البشــر.. وتــارة تصبــح أداة تعذيــب حيــث ينــام علــى 
عبــدالله(  )حمــدي  الفنــان  أعمــال  إن  المعارضــون.  أســنانها 
تحمــل الكثيــر مــن الرمــوز والإيحــاءات ذات البعــد السياســي.. 
إنهــا أســاطير معجونــة بهمــوم الواقــع مبشــرة بغــد أجمــل، 

يحمــل الأمــل.
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حمدي عبدالله أعماله.. بين الفكاهة والسخرية 
أحمد فؤاد سليم

يذكرنــا )حمــدي عبــدالله( بذلــك العالــم الــذي جســده )هيرونيمــوس بــوش( فــي تلــك اليوتوبيــا 
الحيوانيــة للطبيعــة الإنســانية، وفــي عالــم أولئــك المحزونيــن الفقــراء عنــد )بييتــر بروجــل( وفــي 
ــي  ــدولام(، وف ــد )وايفري ــا عن ــرؤوس بعضه ــها ب ــتبدلت رؤوس ــي اس ــانية الت ــباه الإنس ــق الأش نس
ــك  ــي تل ــرًا ف ــم أخي ــاجال(، ث ــارك ش ــد )م ــية عن ــطورة الفارس ــول الأس ــرات ح ــاخ الطائ ــذه الأنس ه
الأشــعار الســوريالية التــي تحكيهــا قــرى فــي مصــر، لا يعــرف أحــد اســمها، ومكانهــا، ســوى أولئــك 

النائحيــن علــى أرضهــا.

ــن  ــردة م ــورة متج ــت الص ــث ينح ــن حي ــة، م ــاطة البليغ ــك البس ــدالله(ا لٕىتل ــدي عب ــج )حم ينه
الضــوء،  ومتحــررة مــن الظــل، فالأبيــض و الأســود متعــادلان معًــا، ينفــي كل منهمــا الآخــر علــى 
الســطوح الورقيــة، وتبــدو تهشــيرات العنصــر المرســوم ذات عتامــة متكبــرة مــن ذات نفســها، 
ــة  ــه، وبنائي ــكوت عن ــف للمس ــع، وكش ــض للواق ــرة، ورف ــخرية مري ــدة، وس ــة مجه ــم فكاه برغ
ــا  ــه لن ــذي يقدم ــد ال ــرض الجدي ــك الع ــي ذل ــة. ف ــة الجمالي ــة للغ ــة المبدع ــول الحرف ــة بأص عارف
)حمــدي عبــدالله(، يختصــر لنــا مســافة كان قطعهــا فــي الســابق وســط هــذا العالــم الأســطوري 
لرمــوز مثقلــة؛ فهنــاك حيــات وقــد اســتبدلت جســدها البشــري بأجنحــة طائــر، واســتعارت أقنعــة 
لرؤوســها مــن أســاطير المشــهد القديــم، وهنــاك رؤوس استنســخت التــاج ليهابهــا فــي مقعــد 
ــى أنمــاط متشــابهات، واصطــف فــي منظومــات الطاعــة إن  الســلطان، ومســخ بشــري انفــرط إل
العناصــر البنائيــة الرأســية، ذات الســياق العمــودي فــي معظــم رســوم )حمــدي عبــدالله( هــي التــي 

تثيــر ليــس فقــط إرادة الرفــض، وإنمــا  أيضًــا إرادة الجمــال ذاتــه.
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الفنان حمدي عبدالله والاستحواذ على المشاهد
دون هاريسون

أشــعرمن رســوم )حمــدي عبــدالله( بالقــوة و الفاعليــة ضــد الأماكــن الضيقــة والمغلقــة، إنــه 
ــرض  ــال تع ــذه الأعم ــارع فه ــن، ب ــاد الذه ــو ح ــرؤوس، فه ــع الم ــد التاب ــا ض ــعورًا غامضً ــم ش يكت
بقــوة مــن خــال خطــوط عاليــة القيمــة الفنيــة، فهــو دائمــا يســتحوذ علــى المشــاهد ويبــدو لــك 
بوضــوح مــن خــال خربشــة الســطح. فهــو يوحــي مــن خــال بعــض الاســتعارات )الكنايــة( وذلــك 

بإســقاط الضــوء )تركيــز البــؤرة( علــى الأشــياء داخــل أعمالــه ذات العالــم الخــاص.

ــي  ــو يبن ــوب( فه ــوب ل ــت( )ل ــس آرنس ــان )ماك ــية الفن ــك حساس ــدالله( يمل ــدي عب ــان )حم الفن
ــر الشــخصي..  ويؤســس تعبيــره مــن منطقــة الاوعــي. فشــعوره يركــزه مــن خــال رمــزه الطائ
ــه الفنــان )حمــدي عبــدالله(.. فهــو قاصــد ذلــك.. الرعــب.. التشــويش.. فهــو  ــي أن حيــث يتــراءى ل
يشــتمل علــى هــذه الطيــور الغامضــة المنتشــرة فــي كل مــكان، وفــي جميــع الأوقــات والمتميزة 
بقــوة.. فهــو يســتخدم بعــض الرمــوز الأخــرى التــي تبــرز كاً مــن الثقافــة والتاريــخ فــي تنــوع 
واختــاف. ومــن أجــل التأكيــد علــى معنــى القــوة فهــو ينجــح بمهــارة فــي وضــع الأشــكال بجــوار 
بعضهــا مــن لوحــة لأخــرى، لتعطــي معانــي عديــدة. )القيــد - الغــاف الكيســي بداخلــه طائــر فــي 
الطــور الــذي يعقــب اليرقانــة محنطًــا - النوافــذ المســدودة - الأشــكال الهرميــة.. إلــخ(. إنــه 
يكــون عاقــة متبادلــة فــي عالــم قلــق وصعــب ودائمًــا فــي تغيــر متواصل.علــم الفنان)حمــدي 
عبدالله(..بــه أشــياءغيرمريحة كمشــاهدتلفزيونية..إنه يقــدم فنــا متميــزًا يتهــم أويوجــه التهــم 

ــا. ــيء م ــور ش ــى إدراك أو تص ــاعد عل ــو يس ــة واقعة،فه إلىحقيق
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تجربة الفنان حمدي عبدالله.. والتراث المألوف
راشيل ماسون

ــون  ــة الفن ــا مدرس ــي تقيمه ــارض الت ــن المع ــة م ــلة المتتالي ــن السلس ــي م ــرض الثان ــذا المع ه
ــدة  ــر لم ــتاذ زائ ــدالله(.. أس ــدي عب ــان )حم ــة بالفن ــة منطقي ــق وذو عاق ــو متناس ــة.. فه الجميل
عــام لمركــز الدراســات العليــا للمدرســين بمدرســة الفنــون الجميلــة ليســتر بولتكنيــك. حيــث 
كان المعــرض الأول ذا مامــح خاصــة، قــدم للجمهــور أعمــال طــاب قســم التربيــة الفنيــة 
ــان  ــال الفن ــاص بأعم ــز وخ ــو متمي ــرض فه ــذا المع ــا ه ــر، أم ــا بمص ــة المني ــة جامع ــة التربي بكلي
ــدي  ــال طاب)حم ــان غيرمتطابقين،فأعم ــين عمًا.والمعرض ــوي خمس ــدالله( ويح ــدي عب )حم
عبدالله(نســخ لفــن التصويــر المصــري القديــم علــىأوراق البردي..ويعتبرهــذا العمــل جــزًءا الزاميًــا 
ــا(  لدراســة الفــن المصــري فــي مقــرر التــراث )التصميــم والتصويــر والرســم(  وهــذا الجــزء  )اجباريًّ

دقيــق وصحيــح فــي بدايــة دراســة الطــاب لمــدة أربــع ســنوات.

والبرنامــج المقــدم مندمــج ومتحــد مــع الكثيــر مــن العامــات والرمــوز والميثولوجيــا كمرجــع. 
)حمــدي عبــدالله( لا يكــون رأيًــا خاطئًــا عــن أعمــال القــرن العشــرين. إن أهــل نصــف الكرة الشــمالي 
ــون  ــرة.. يذهل ــرات قصي ــي فت ــة ف ــكا الاتيني ــط وأمري ــرق الأوس ــا والش ــى أفريقي ــم إل ــد زيارته عن
بشــدة للحيويــة والجديــة للفنــون المعاصــرة هنــاك، وقســم التربيــة الفنيــة بجامعــة المنيــا 
يتحــرك بحكمــة علميــة مــن خــال تفهــم التــراث وتوظيــف التصويــر المصــري القديــم مــن 
خــال تشــجيع كل مــن الثقافــة والفــن المحلييــن، وبحيــث تتطابــق مــع التــراث وبعــد ذلــك تتــرك 
الحريــة أمــام الطــاب للتفكيــر الابتــكاري، فالقســم يجعــل التــراث مألوفًا لصغــار الفنانين )حســن 
الاطــاع( مــن خــال التدريــب علــى نمــاذج للتعلــم محليًــا قبــل الاطــاع علــى ثقافــة الغــرب، وهــذه 
ــكيل  ــوي وتش ــى محت ــتمل عل ــي يش ــراث المحل ــة، فالت ــألة البصري ــل المس ــية لح ــرة أساس الفك
ــي  ــي والعالم ــي الغرب ــراث الفن ــة الت ــل رؤي ــا قب ــؤرة عليهم ــز الب ــاه وتركي ــى انتب ــة إل ــي حاج ــا ف هم

ــر. ــث والمعاص والحدي

الفنان)حمــدي عبدالله(مخلــوق نادرومحتــرف فــن، ويخصــص الفــن ويعــده لآخريــن، وهــو أيضًــا 
مؤلــف متميــز ومثمــر وكثيــر الإنتــاج و الأعمــال، وفــي خــال أســابيع قليلــة مــن وصولــه ليســتر 
بوليتكنيــك فــي أكتوبــر الماضــي ١٩٩١م حيــث علــم نفســه الكمبيوتــر لتوظيفــه فــي الفــن 
ــف  ــي تألي ــارك ف ــا يش ــة، حاليً ــه الفني ــيط لأعمال ــه كوس ــة أن يملك ــتطاع ببراع ــم واس والتصمي
ــاب  ــس والط ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــاون م ــة( بالتع ــارة المصري ــن الحض ــن ف ــم م ــاب )التعل كت
ــة  ــوى لكيفي ــال محت ــن خ ــة م ــج الدراس ــر منه ــج لتطوي ــع منه ــي وض ــز ف ــين بالمرك والمدرس
تدريــس وتعليــم التــراث المصــري القديــم لتاميــذ المرحلــة الابتدائيــة بمــدارس ليســتر. إن 
ــج  ــر المناه ــل تطوي ــن أج ــروف م ــوم ومع ــن معل ــين التربويي ــا للمدرس ــات العلي ــز الدراس مرك
والبحــث فــي الثقافــات المتعــددة والعالميــة للتربيــة الفنيــة وبرنامــج الفنــان )حمــدي عبــدالله( 
للدراســة لــكل مــن الفنانيــن والتربيــة الفنيــة يشــير للنجــاح، فهــو دائمًــا ثابــت وقيــم وإســهاما 

ــزًا. ــي متمي ــث العلم للبح
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الرمز والأسطورة ومخاطبة العقل من منطق الوعي
عبدالمعبود شحاته

المشــاهد لأعمــال الفنــان )حمــدي عبــدالله( يحتــاج إلــى وقــت طويــل للتأمــل والمشــاركة، 
وإعمــال العقــل، وعمــل المقارنــات الذاتيــة، واســتحضار جملــة من الثقافــات القديمــة والمعاصرة 
ــفي  ــق الفلس ــم العم ــي يتفه ــة، لك ــات العصري ــة الممارس ــارف، ولكاف ــوم والمع ــتى العل ــي ش ف
الــذي توحــي بــه شــخوصه وتكويناتــه. الشــكل عنــده وحــدة متكاملــة حيــة، يتــم التفاعــل فيهــا 
مــن العاقــة الحميمــة بيــن المفــردات المتغيــرة الوضعيــة الباعثــة علــى الحــوار الديالكيتكــي ذات 
المضمــون الإنســاني الفلســفي، والمشــاهد الحــق ذو البصيــرة النقديــة والعيــن الواعيــة والعقــل 
العامــل يــدرك المضمــون الفلســفي مــن وراء أعماله.. تــاركًا تقنية التشــكيل وأســلوب الأداء دون 
مناقشــة، حيــث أنهــا بديهيــة لأســتاذ فــن التصويــر ومعلــم لأجيــال مــن معلمــي الفن فــي كليات 
ومعاهــد الوطــن العربــي ذات التخصــص )النــوع والخــاص( فــي الفــن والتربيــة، والإنســان المثقــف 
يجــد ضالتــه المنشــودة حينمــا يطالــع أعمالــه البليغــة التــي يحتــاج طرحهــا وتحليلهــا إلــى جملــة 
مــن الدراســات فهــي مخاطبــة صارمــة للعقــل البشــري فــي لحظــة مصارحــة دون زيــف أو تنميــق.

يضَُمُــك الفنــان )حمــدي عبــدالله( داخــل أعمالــه وكأنــك أحــد الشــخوص التــي تأخــذ فــي الغالــب 
صفــة العمــوم فــي الشــكل النوعــي.. الإنســان.. هــذا الكائــن المركــب مــن روح ونفــس وجســد، 
وكيــف تتنــازع هــذه العوامــل الثاثــة، وكل منهــا لــه حــدوده وطموحاتــه ورغباتــه. كلنــا مــن تراب.. 
وفــي هــذه الحــدود الماديــة نتحــرك ونحلــم ونطمــح وتلــك هــي الحــدود.. فمــن اتبــع هــواه فإنــه 
هاديــه أســفل خــط الأرض، ومــن ارتقــى فــوق الماديــات فهــو فــي جنــة عاليــة فــوق الخــط الفاصــل 
بيــن الســماء والأرض.. وتلــك هــي الحــدود.. خطــان متوازيــان مســتقيمان، بينهمــا فاصــل ذو 

مســاحة متناهيــة إلــى اليميــن وإلــى اليســار.

يقــدم لنــا الفنــان )حمــدي عبــدالله( مــن خــال معالجتــه بالأبيــض والأســود معادلــة رقيقــة 
متوازنــة، لــكل منهــا جماليتهــا الخاصــة، دون طغيــان جانــب علــى جانــب.. فمن جماليــة الخطوط 
والعاقــات واســتخدام الوســيط الملمس الذي يشــغل المســاحات تحــدث المرونــة البصرية التي 
تنقلــك مــن عالــم إلــى آخــر فــي تلــك المســاحة الجغرافيــة المســماة بالقريــة البشــرية علــى حدود 
الطــول والعــرض. الجماليــة التشــكيلية عنــد الفنــان )حمــدي عبــدالله( تقــوم علــى الاســتخدام 
الأمثــل للأبيــض والأســود، ومــا بينهمــا مــن عاقــة.. ليســت فــي حقيقتهــا رماديــة، ولكنهــا مــن 
نفــس النســيج بأقــل درجــة واحــدة.. ولا يمكــن للمشــاهد أن يقيــم مفاضلــة بيــن مــا هــو هــام 
ومــا هــو أهــم.. فالــكل لــه قيمتــه فــي النســيج العــام إذا عرفنــا دوره فــي مفهــوم العاقــة.

قضيــة التشــكيل عنــد الفنــان )حمــدي عبــدالله( قضيــة مدروســة ابتــداء مــن النهــج الأكاديمــي 
فالشــكل  الأدبــي..  المضمــون  مــن  مقوماتهــا  تســتمد  التــي  الفلســفية  الآفــاق  إلــى  التقنــي 
ــة  ــة والحرك ــون الحري ــي قان ــة ه ــة جلي ــن حميم ــة ع ــي النهاي ــر ف ــد يعب ــيج واح ــون نس والمضم
وحدودهــا.. فأنــت حــر ولكــن إلــى أى مــدى.. وأنــت تتحــرك ولكــن فــي أي اتجــاه، ويمكن أن تستشــف 
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ذلــك فــي أعمالــه التــي اتخــذت مــن فكــرة الأنهــار المتوازيــة عنــد المصــري القديم-والتــي تتحــرك 
فيهــا الوحــدات فــي اســتقال تــام وبنــاء محكــم دون أن تقُيــد الحــوار فيمــا بينهــا.. وحــوار جماعــي 
للــكل دون تمــزق أو تفــكك، هــذه الكائنــات التــي تســير فــي فلــك بيــن الســماء والأرض لهــا بدايــة 
ونهايــة، بدايتهــا مــن الأرض وإلــى الأرض تســير.. تتمكــن العيــن معهــا فــي متابعــة المســيرة 
دون إغفــال لتفصيلــة صغيــرة، تشــدك كل وحــدة بجوارهــا الأســرى الخــاص الكامــن، فــإذا تابعــت 
باقــي الوحــدات داخــل الحيــز ضحكــت وبكيــت فــي آن واحــد.. ولا تســتطيع الخــروج مــن هــذا البــرزخ 
ــمو  ــن س ــا م ــا فيه ــكل م ــاة ب ــتمرار الحي ــي، اس ــي والأفق ــن الرأس ــدث بي ــا يح ــتزادة لم دون الاس
وانحطــاط. وتنقــل ببصــرك وفكــرك فــي كل عمــل تعبــر فيــه عــن أطروحــة بجملــة الوعــي 
محكمــة التفصيــل.. جملتهــا واعيــة واعــدة متأملــة تــارة، وحالمــة أخــرى، ومتألمــة فــي معظــم 
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ــر  ــب والتبص ــا الترق ــة معلن ــي كل لحظ ــدق ف ــذي ي ــوس ال ــم الناق ــي.. رغ ــدة للوع ــان أو فاق الأحي
ــذي يقــف فــوق  ــه التشــكيلية، وال ــذي يعتبــر إحدىعامات ــذي يأخذشــكل الطيــر الأســطوري، ال وال

ــك. ــك بنفس ــان..إنك تدمرنفس ــا الإنس ــق أيه ــرؤوس ناعًقا..أف ال

كلمــة أخيــرة، لقــد تعــدى الفنــان )حمــدي عبــدالله( الحــدود التقليديــة للألــوان والأدلاء، كمــا تعــدى 
ــم  ــي:أن أعظ ــة وه ــة مهم ــد حقيق ــة، وأك ــة المعروف ــدارس الفني ــع للم ــي التاب ــاء المذهب الانتم

شــكل فــي الفــن هــو الــذي يتخــذ فــي بنائــه أقــل خامــات ممكنــة، وهــو الــذي يشــكل نظامًــا 
يعــادل النظــام الأمثــل فــي الطبيعــة وينفــرد فــي النوعيــة والجــدة علــى اعتبــار أن الخامة والســطح 

والأداة وســائل لتحقيــق الإبداع .
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بين السماء والأرض
عبدالمعبود شحاته

الإنســان عنــد الفنــان الدكتــور )حمــدي عبــدالله( قضيتــه الأولــى وهمــه الوحيــد الإنســان منــذ بــدء 
الخليفــة، وحتــى حــدود العصــر الــذي نعيشــه، بــكل قضايــاه وســعيه وطموحاتــه ورغباتــه وآمالــه 
ــري، كل  ــاط البش ــواع النش ــتي أن ــارس ش ــوع تم ــة. جم ــة والخفي ــاليبه المعلن ــه، وكل أس وأحام
مــن قانونــه الخــاص، أفــراد وجماعــات، أمــم وشــعوب، كلهــا يحكمهــا هــذا القانــون، وتســير فــي 
هــذا الــدرب وتجــري فــي هــذا النهــر المتدفــق فــي ســكون مــرة وفــي ســرعة أخــرى، دون أن تتعــدى 
ــن  ــة الجانبي ــاة مفتوح ــي قن ــة ف ــتمرة دائب ــة مس ــماء والأرض، حرك ــن الس ــة بي ــدود الفاصل الح
محكمــة الضفــاف. البدايــة عنــده مــن نقطــة تتحــرك إلــى اليميــن وإلــي اليســار فــي حريــة مطلقــة 
ولا نهائيــة، وكأنهــا مشــهد مســرحي فــي عــرض مســتمر، كل شــخوصه أبطــال، كل لــه أهميتــه 

ولــه قيمتــه فــي نــص الحيــاة الأبــدي.

نســيج متكامــل البنــاء، يأخــذ ويعطــي دون الخــروج عــن العلــوي أو الســفلي.. توجــد مســاحة.. 
ــي  ــذي يدع ــوق ال ــذا المخل ــن ه ــخرية م ــا س ــا، إنه ــن تجاوزه ــي لا يمك ــدود الت ــا الح ــم.. ولكنه نع
ــواع التســلط والتكبــر والغرور-الأحــادي والأســرى-الصديق والعــدو..  القــدرة والــذكاء، ويمــارس أن
المســتقل المســتبعد. أفــق أيهــا الإنســان )إنــك لــن تخــرق الأرض ولــن تبلــغ الجبــال طــولًا(.. مــرآة 
بانوراميــة تــري فيهــا أنمــاط البشــر فــي اســتعراض فاضــح للأكاذيــب، وكاشــف لمــا وراء القنــاع، 
وكأنــه اســتعراض يــوم الحســاب.. رغــم الســتر والحــدود والحواجــز والجــدران، الــكل يعــرف 

ــا. ــب أحامن ــه يراق ــة وكأن الحقيق

اســتطاع الفنــان الدكتــور )حمــدي عبــدالله( أن يأخذنــا برفــق لنختــرق هــذا الحاجــز الوهمــي، وتلــك 
ــك  ــا ذل ــداع، فكلن ــي للخ ــر، لا داع ــان العص ــها إنس ــي يعيش ــرة الت ــة الم ــف الحقيق ــدود، لنكش الح
ــريء. واللونيــة عنــد الدكتــور )حمــدي عبــدالله( تبــدأ  المخــادع والمخــدوع، لا يوجــد علــى الأرض ب
مــن الحقيقــة الأبديــة البســيطة.. الأبيــض والأســود، التــي يتجاهلهــا كثيــر مــن الممارســين للفــن 
فــي تجــاوز فــج لاســتخدام الألــوان فــي شــكل مثيــر للفــزع فــي أغلــب الأحيــان، وصــدق »تومايــو« 
ــا زادت  ــت كلم ــى البالي ــة عل ــوان قليل ــت الأل ــا كان ــه: »كلم ــي قول ــم ف ــيك العظي ــان المكس فن
اللونيــة فــي الصــور وارتفعــت القيمــة«. وحتــى فــي الأعمــال التــي اســتخدم فيهــا اللــون، لا يمكن أن 
تخرجهــا مــن الحــس العظيــم الناتــج عــن الاختــزال فــي الأبيــض والأســود، وكأنــك أمــام متصــوف 

زاهــد بلــغ بــه الزهــد إلــى حــد العشــق للتعبيــر باللــون الواحــد. 
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الرمز والأسطورة وما وراء الحقيقة
محمد أبوالمعاطي هيكل

الفنــان الدكتــور )حمــدي عبــدالله( تميــز منــذ ســنوات الدراســة الأولــى بمفــردة تشــكيلية تتنــوع 
ــة  ــات انفعالي ــي لزم ــياء-عن دون قصد-وه ــر والأش ــة للعناص ــة خاص ــات تحريفي ــال لزم ــن خ م

عصبيــة تعلــو علــى التســجيل الوصفــي الأكاديمــي.

ومــع تطــور أســلوب الفنــان كتمــرد ثــوري علــى المفهــوم التقليــدي للجمــال بالتأكيــد علــى 
ــن  ــة م ــر حداث ــح الأكث ــتطيقا القب ــا بإس ــر ارتباطً ــكال والعناص ــد للأش ــويه المتعم ــة التش خاصي
الجماليــات التقليديــة. وذلــك جعــل رســوم الفنــان تنحــو نحــوًا تعبيريًــا بمحتواهــا التراجيــدي، 
ممزوجــة برمــوز شــعبية أســطورية، تجمــع فــي أصولهــا بيــن تهويــل الطقــوس الفرعونيــة وبيــن 

ــة. ــعبية القديم ــات الش ــة الأيقون ــوض وجاذبي غم

فتبــدو رمــوز الفنــان )حمــدي عبــدالله( كمــا لــو كانــت تتشــاور فــي هــدوء رصيــن خــال اللونيــن 
الأبيــض والأســود بمــا يدعــم العنصــر الدرامــي بشــكل مباشــر، كمــا أكــد الفنــان ذلــك الجانــب-
بيــن  والجمــع  البشــرية  للنفــس  الداخليــة  الطبيعــة  مــع  الوجدانية-بالاندمــاج  الوجهــة  مــن 

الســيكولوجية البدائيــة وبيــن الوجــدان المعبــأ بالانفعــالات التصوفيــة المكبوتــة.
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خيال القطع وخيال الوصل
محمد المهدي

ــوت  ــز الم ــرة لغ ــة حاف ــة الجرماني ــة العقلي ــة ابن ــة الفلمنكي ــان المدرس ــل( يمث ــوش( و)بروغ )ب
فــي التــراث الغربــي، الخــروج مــن الأكفــان مــن ظلمــات القبــر وعالــم مشــحون خالــط الأســاطير و 
العقائــد وأدار رأس)فاجنــر( وجعــل هنــاك وصًــا مع)جلجاميش(الشــرق وأجــري مع)زرادشــت(حوارًا 
ــع  ــف وارتف ــود المخي ــوض الأس ــاق الغم ــى أعم ــر إل ــزل فاجن ــوت، أن ــز الم ــوبنهور( لغ علىلسان)ش
ــم  ــن عال ــان م ــرائط الأكف ــاح؟ ش ــأي س ــل؟ وب ــن يقات ــن م ــال.. ولك ــدي، القت ــل... التح ــوت البط ص

)فاجنــر( كانــت فجــه صاعقــة الصــدق.

بيــن  اليوغســافية )هلبيــن( فــي حالــة وســط  )الناييــف( خاصــة  الســاذجة  المدرســة  وتقــف 
العالــم الغامــض أمــام لغــز المــوت وبيــن الأســاطير والســير الشــعبية، وتأتــي الرمــوز بيــن الزهــور 
ــدة  ــزداد الح ــرن لت ــذا الق ــة ه ــي نهاي ــة ف ــة الثالث ــي المرحل ــير. وتأت ــدون تفس ــن ب ــوض، ولك والغم

المأســاوية صراخًــا.
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المرحلــة الأولــى: حلــت بالروايــة الدينيــة، ومنهــا عندنــا عالــم شــعر ورســوم )جبــران( وتأثــره بفــن 
)وليــم بليــك(. والمرحلــة الثانيــة: حلــت بالخيــال الشــعبي المتداخــل الواثــق مــن ديمومتــه، ومنها 
عندنــا مــا أبدعــه )عبدالهــادي الجــزار( وتظــل المرحلــة الثالثــة تحمــل لغــز المــوت فــي شــبه إغاق.. 
ــن  ــم بي ــه قائ ــي داخل ــازع ف ــك؟ التن ــن ذل ــدالله( م ــدي عب ــور )حم ــان الدكت ــة الفن ــي تجرب ــاذا ف وم
ثقافــة المــوت النهايــة، وثقافــة المــوت البدايــة، الشــرائط واللفائــف والأكفــان التــي شــكل منهــا 
الفنــان البعــد العرضــي، مســاحة الأرض الواســعة شــكل منهــا أيضًــا البعــد الطولــي، مســاحة باطــن 
ــف  ــٔ مخي ــدرك. ش ــان لا ي ــال أو زم ــق الأبط ــاك بعم ــك الإمس ــد ذل ــك بع ــن ل ــة، وأي الأرض الانهائي
بالأبيــض والأســود حقيقــة لا مفــر منهــا، حــاول أن تــدرك لمحــة منهــا قبــل أن تــدركك بكاملهــا. 
لا مجــال آنذلــك لاعتــراف أو الشــهادة أو النــدم، وخطــف الأمــل لحظــة يصعــب إدراكهــا عنــد هــذا 

الفنــان الكســيف الصــادق، بيــن خيــال القَطْــع الغربــي وخيــال الوصــل الشــرقي.
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ــا  ــام ومَشْــهُور. بَــدَأتْ حِكَايتَُــه لمَّ ــان، رَسَّ كَان ياَمَــا كَان، كَان فِــيّ صَبِــي، اسِْــمُه حَمــدِي، أصَْبَــح فَنَّ
صَنَــعَ لـُـه وَالِــده، سَــبُّورَة لوْنهَــا زيّ كُحْــل العَيْــن، عَلَيْهَــا شــرِيط ثعُْبَــان بِيلْــفْ ويــدُور، وزَي المَحْمُــول 

بِيشــلْهَا ويــدُور.
ــول  ــى العُقُ ــنْ عَلَ ــوف لكَِ ــكْلُه مَأْلُ ــم شَ ــي عَالَ ــدَوْر فِ ــف وي ــي بِيَلَ ــدِي، اللَّ ــم حَم ــنْ عَالَ ــا عَ وحِكَايتََنَ
ــن، وَإشِــي كَلْــب  ــكْ، وَإشِــي سَــمَكَة بِجَنَاحَيْــن، وَإشِــي ثعَُابِيــن بِقَرْنيَْ ل؛ إشِــي طُيُــور بتََضَحَكَلْ يخَُــوِّ

ــودٌ. ــحَاب مَوْجُ ــى الَسَّ ــحُور عَلَ مَسْ

باَبـَـة، يــرُوح ويسْــمَع أجَْمَــل الَْحِكَايـَـات والْأغََانِــي.  كَان حَمــدِي لِوَالــده دَايْمًــا مِــلَازِم، عِنْــد حَكَوَاتِــي الَرَّ
ــهُ...  ار... الَلَّ وَّ ارْ مَــعَ الَــزُّ امِــع. يرُْقُــص ويقُــول فِــي الَــزَّ اصِــع، عَلَــى الْوِشَــاح الْأخَْضَــر الَلَّ ويلْبِــس الَْجِلْبَــاب النَّ

ــهُ... حَــيٌّ ... الَلَّ حَــيٌّ
كَان حَمــدِي دَايْمًــا لِوَالــده سَــٓئِل، عَــنْ سُــؤَال مِحْتَــار يجَــاوِب. لِيــه يـَـا وَالــدِي لِلْقَمَــر عُيُــون، ولِلْأبَْــوَاب 
ــا جِيــتْ، وكِيْــف الَْبِيــض بِيفْقــسْ كَتَاكِيــتْ.  ــدِي أنََ ــا وَلَ عُيُــون تمََاسِــيح عَلَيْهَــا كَالْحَــارِس. كِيْــف يَ

ي. وفِيــنْ يَــا وَالــدِي رَاحَ جِــدِي، وفِيــنْ الطِيْــر اللِــي سَــقَط حَــدِّ

فِــي البيْــت كَان حَمــدِي لِوالِدتــه دَايْمًــا مِــلَازِم ومِســاعِد. كَانـَـت تعْلقْلُــه عَلَــى باَبـُـه عرُوسَــة، يِرســم 
ــدوبْ،  ــا ت ــة مَ ــا دُوبْ، لِغاي ــة. وطَبَاشِــيرتهُ يَ ــى ســبُّورَته الحِيلَ بِكسْــرة طَبَاشِــيرَة ظِلِّهــا أبَيَــض عَلَ

ــي« ــه مَبسُــوط ويقُــول... »رســمْتك يَــا أمُِّ يقَُــوم وَيجــرِي وَيــدُور حوْليْــنِ أمُُّ
ــي العَرُوسَــة بِتَخَرَمِيهَــا،  ــا أمُِّ ــار يجَــاوِب. لِيــه يَ كَان حَمــدِي دَايْمًــا لِوالِدتــه سَــٓئِل، عَــن سُــؤَال مِحْتَ
ن  ــي تكَُــوُّ ة، وكَيْــف يـَـا أمُِّ ي فَتَــوَّ ــي أكََــوْن قــوَّ هَــا مِــن بعَْــد مَــا صَنَعْتِهــا. كَيْــف يـَـا أمُِّ ــي بِتَحَرَقِيِّ لِيــه يـَـا أمُِّ

ي.. ــي صَبْــحَ قَــدِّ يّ، وَفَيْــن توَْبـَـه اللَّ ــي رَاح أخُــوِّ البطُولـَـة مَبْتُــورَة. فَيْــن يـَـا أمُِّ

ــا  ــب مَ ــوش يجِي هُ ــم، مَعَّ ــه يرْسِ ــى لوُحتُ ــان عَلَ ــر، وعَشَّ ــنْ فَقِي ــر، لكَِ ــوْم كبِي ــي يُ ــدِي فِ ــح حَم صَبَ
ــاشْ  يرَِيــد. قَــام جَــاب كَسْــرِة طَبَاشِــيرتهُ، وَجَــاب سَــبُّورَتهُ، ورَسْــم مِــنْ جنِينَــة، وُرُود لكَِــنْ مَاهِيَ

ــةٌ. ــمْ حَفْل ــة رَسْــم مِنْهُ ــى غَفْلَ ــه شَــكْل إنِْسَــان، وَعَلَ ــب عَلِيْ ــنْ يغْلِ ــات لكَِ وُرُود، وَنبََ
ــا  ــي، لِيــه يَ يِنِ ــي بِتَغْرَمِّ ــا لوْحتِ ــار يجَــاوِب. لِيــه يَ ــنْ سُــؤَال مِحْتَ ــه سَــٓئِل، عَ كَان حَمــدِي دَايْمًــا لِلُوْحتُ
ــر  ــي أعَبْ ــا لوْحتِ ــف يَ ــان، وَكِيْ ــون فَنَّ ــي أكَُ ــا لوْحَتِ ــف يَ ــة. كِيْ دِيقَ ــة وَالصَّ ــدَة والْحِيلَ ــتِ الْوَحِي ــي أنَْ لوْحتِ
ــي طَبَــع كَفُــه عليــكِ وصَبَغِــك  بِجِنَــان. فيــنْ يـَـا لوْحتِــي أيََّــام زَمَــان، وفِيــنْ يـَـا لوْحتِــي بصَْمَــة أبَُــوي اللِّ

ــان. ــوَاد عَشَــانْ أرَْسِــم كَفَنَّ بِالسَّ

ــدَارِ  ــى الْجِ ــوَرَق رَاسِــم، عَلَ ــى ال ــا أسْــوَد رَاسِــم. عَلَ ــا أبَْيَــض يَ ــلَازِم، كَان يَ ــه مِ ــا لِفَنُ حَمــدِي كَان دَايْمً
ــامٌ. ــور رَاسِــم، فِــي خَيَالـُـه رَاسِــم... أنَـَـا رَسَّ ــحَاب رَاسِــم، فِــي الْعَتَمَــة رَاسِــم، فِــي النُّ رَاسِــم، عَلَــى السَّ

قصة طفل - حمدي عبد الله 
إسراءمحمد كامل
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كَان حَمــدِي دَايْمًــا لِنَفْسُــه سَــٓئِل، عَــنْ سُــؤَال مِحْتَــار يجَــاوِب. لِيــه يـَـا حَمــدِي لِفَنّــكَ مُخْلِــص بِحَــقّ 
قــوِي دُونَ زَيْــف عَــنْ يقَِيــن، لِيــه يـَـا حَمــدِي فِــي مَشَــاعرك رَاسِــم حَنِيــن مِــنْ مَاضِــي ألَِيَــم. كِيْــفَ يـَـا 
ا  حَمــدِي لِخَيَالــك صُــوْت ضِحــك سَــاخِر عَــوْر أجْدَعهَا مَتِيــن، وكِيْف ياَ حَمــدِي طِرْت مِــنْ مَكَانكَ لمََّ
ــت جَالِــس أمََامِــي. فِيــنْ يـَـا حَمــدِي رَاسِــمْ مَكَانــك؛ عَالِــيٌّ مِنْ بـُـرْج عَاجِــيّ، وَلاَ مَأْلُــوف بيْــن الْألَوُف. كُنَّ

ــي  ــشْ ناَس ــه مَ ــم قَلْبُ ــع، يِتَمْتِ ــا يضِي ــدُون مَ ــة بِ ــى الْوَرَقَ ــرَح عَلَ ــيق، يِسْ ــط رَشِ ــدِي الْخَ ــط حَم يخُُ
ــدُور،  ــف وتِ ــرِي وتِلِ ــان، تِجْ عْبَ ــاب زَي الثُّ قَ ــى الرِّ ب عَلَ ــرَّ ــة تِتسَ ــي« كَتَمِيمِ ــا أمَُّ ــتِك يَ ــمْت عَرُوسَ »رَسَ
تِحْمِــي مِــنْ الْعُيُــون، بِخَــط مَسْــحُور، يبْلِــف الْعُقُــول. دَه الخَــط بِيطِيــر أسَْــرَعَ مِــنْ الطِيْــر، وعَشَــانْ 

ــود. ــي وَقُ ــر لاَزِمْنِ ــا طِيْ ــمَك يَ ارْسِ
كان حَمــدِي دَايْمًــا لِلْخَــط سَــٓئِل، عَــنْ سُــؤَال مِحْتَــار يجَــاوِب. لِيــه يـَـا خَــط بِتَجَــرِي مِنِــي، لِيــه يـَـا خَــط 
بِتْسَــابِقْ فِكــرِي، كِيْــف يَــا خَــط أهَْــدِي مِنْــك، وكِيْــف يَــا خَــط أوََقْــف فِكــرِي عَنــك. لِفِيــنْ يَــا خَــط أمََــد 

بصََــرِي، وفِيــنّ يـَـا خَــط ألَاَقَِــي زَمَنــي.

يبِيــسْ ناَسِــك لِلْخَالِــق، يِنْشِــد بِوُصُولُــه نشَِــيد، بِصُــوْت  ِٓ حَمــدِي كَان لِلْمَصْــرِيِ الْقَدِيــم عَاشِــق، ولْ
ــى لِيــه أنَـَـا بِخَـــيَالِيَّ طِيْر، أرَْسِــمَك  ــى أكَُــون طِيْــر، وأتَمََنَّ عَــزبْ رَقِيــق؛ لـُـوْلاَ الْمَلَامَــة يـَـا طِيْــر كُنْــت أتَمََنَّ

ــرّ يِشَــاوِر، ولِلْخِيْــر حَــارِس. طِيْــر فِــي إنِْسَــان، أرَْسِــمَك بِمُنْقَــار طَوِيّــل عَلَــى الشَّ
طُــوك وقَدِسُــوك  ــر حَنَّ ــا طِيْ ــار يجَــاوِب. لِيــه يَ ــنْ سُــؤَال مِحْتَ ــرُه سَــٓئِل، عَ كَانَ حَمــدِي دَايْمًــا لِطِيَ
ــنِين كُنْــت تِحُــوم  ا القُبُــور، لِيــه يـَـا طِيْــر حَفَظُــوك فِــي مَخْبَــأ الْجَنُــوبْ. كِيْــف يـَـا طِيْــر طُــول السِّ جُــوَّ
نَادِيــق. فِيــنْ يـَـا  وَابِيــت، وكَيْــف يـَـا طِيْــر أطَِيْــر خَــارِج سِــرْب الصَّ وَحِيــد بعَْدَمَــا قَفَلُــوا عَلِيْــك نقَْــش التَّ

طِيْــر سَــقَط حُــرّ جِنَاحَــك، وفِيــنْ طَــار أخَِــر حَكِيــم لِلْقُرْبَــان حَامِــي أمَِيــن.

ــا  ــمتِك يَ ــمه، رَسَ ــمه ورَسْ ــف رَسْ ــي ألَْ ــت فِ ــي غَزِيْ ــدْ ياَلِل ــو زِيْ ــف أبَُ ــة، أأَلَّ ــف حِكَايَ ــطُورَة، أأَلَّ ــف أسُْ أأَلَّ
اتــيِ أصَِيــل. رَسَــمْت  اتِــيِ مغنوَّ أسُْــطُورَة يـَـا قَدِيمَــة يـَـا مُعَاصِــرة، رَسَــمْت العِجَــاب، مِــنْ فَــم محَكَوَّ
ــا  ــضْ.. يَ ــدْر بِتْفِي ــون بِالْغَ ــيح، ولِعُيُ ــمِهَا تمَاسِ ــور جِسْ ــب لِطُيُ ــن وعَجِي ــم هَجِي ــرِي قَدِي ــنْ مَصْ مِ
ــمَا  حَفِيــظ. وَرَسَــمْت كَمَــان مِنِيْــن أنََــا جِيــتْ، يَــا تَــرَى مِنِيْــن جِيــتْ.. مِــنْ بِيْضَــة جِيــتْ، ولاَ مِــنْ السَّ

ــا جِيــتْ! ــنْ الُأسْــطُورَة أنََ ــنْ الأرَْض جِيــتْ. ولاَ مِ ــنْ الْبَحْــر جِيــتْ، ولاَ مِ جِيــتْ، ولاَ مِ
ــة  ــتِ كَدَابَّ ــطُورَة ان ــا أسُْ ــه يَ ــاوِب. لِي ــار يجَ ــؤَال مِحْتَ ــنْ سُ ــٓئِل، عَ ــطُورَة سَ ــا لِلُأسْ ــدِي دَايْمً كَان حَم
ــا أسُْــطُورَة فَضْحَتِــي  ــورَة. كِيْــفَ يَ ــا أسُْــطُورَة أنْــتِ الْقَصْــد والمَشُــورَة وكَمَــال الصُّ مَجْنُونَــة، لِيــه يَ
ــيِ المِســتَخبِي وكَشْــفتِي عَــنْ قَــدَرِي وعَرُوســتِي وسَــفَرِي، وكِيْــف ياَ أسُْــطُورَة  سِــرّي مِــنْ فِنْجَــان أمُِّ
ــت عَــنْ أيــدِي  ــا تهُــتْ عَــنْ أيّــد الأمِيْــن وفَلَّ فِــي زَحْمِــة الْمَوَالِــد صَنَعْتِــي مِنِــي يتَِيــم وأنَــا المُــلَام لمََّ
ــة أمُْ فَقَــدَتْ وَلِيَــد. فِيــنْ يـَـا أسُْــطُورَة حَياتِــي فِــي خَيَالِــك، وفِيــنْ يـَـا أسُْــطُورَة  ــة طَرفَهَــا بِريحِيَّ جَلَابِيَّ

ألَاَقَِــي عَقِيدتِــي فِــي خِلَاصِــك.
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شَــعْرِيّ اللّــي كَان أسْــود صَبــح أبَْيَــض، 
وسَــبُورتي كَمَــان زَي البَهْتَــان. لكَِــن 
كُل  برَسِــم،  الطِفْــل  زَي  برَسِــم،  أنَـَـا 
عَجِيــب،  برَسِــم  أيَــوَة  برَسِــم.  يُــوم 
لكَِــن جَمِيــل، الفَــن جَمِيــل، لِلْكَبِيــر 
ــل،  ــان جَمِي ــا كَمَ ــل، أنََ ــر جَمِي ولِلْصُغَيَّ
الفَــن  لأَنّ  جَمِيــل،  الأبَْيَــض  بِشَــعْرِي 

خَلَانِــي جَمِيــل فِــي جَمِيــل.
سَــٓئِل،  لشَــعْرُه  دَايْمًــا  حَمــدِي  كَان 
لِيــه  يجَــاوِب.  مِحْتَــار  سُــؤَال  عَــنْ 
لِيــه  طَــبْ  ضِيــتْ،  أبَيَّ شَــعْرِي  يـَـا 
كِيْــف  مَاخْضَرّيــتْ.  شَــعْرِي  يـَـا 
بِنُــور،  عَتمِتــك  فُــتّ  شَــعْرِي  يـَـا 
بِهَالِــة  قتنِــي  طَوَّ شَــعْرِي  يـَـا  وكِيْــف 
بـَـدَأ  شَــعْرِي  يـَـا  فِيــنْ  مِــنْ  نـُـور. 
مُنْتَهَــاك. شَــعْرِي  يـَـا  لفِيــنْ  صِبَــاك، 
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ــور ــا: صـــ ثالثًـ
الفنيـة الأعمال 

ــاذج  و  النـمـــــ
لتحــليــليـــة  ا
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صور إنتاج الفنان حمدي عبدالله - )1٩٦٨-201٨(م

بدايات المشوار )1٩٦٦-1٩74م(
المرحلة الأولى: )دعوة لآخر( )١٩70-١٩73م(

الثقافــة  - المعــرض الأول: قاعــة إخناتــون، الإدارة العامــة للفنــون الجميلــة والمتاحــف، وزارة 
والإعــام. ١٩72م - المعــرض الثانــي: قاعــة أتيليــه القاهــرة، الإدارة العامــة للفنــون الجميلــة 
والمتاحــف، وزارة الثقافــة والإعــام. ١٩72م - المعــرض الثالــث: قاعــة أتيليــه القاهــرة، الإدارة 

الثقافــة والإعــام ١٩73م. الجميلــة والمتاحــف، وزارة  العامــة للفنــون 

المرحلة الثانية: )الإنسان والنبات( )1٩7٨-1٩٨4م(
قاعــة  )رســوم(،  الثانــي:  المعــرض   - ١٩78م  إيطاليــا.  فلورنســا،  )رســوم(،  الأول:  المعــرض   -

١٩8٤م الكويــت.  بوشــهري، 

المرحلة الثالثة: )الحياة والموت( )1٩٨٦-1٩٨٩م(
- المعرض الأول: قاعة بوشهري، الكويت ١٩8٦م. 

 - المعرض الثاني: القاعة المستديرة، نقابة الفنانين التشكيليين، وزارة الثقافة ١٩87م.
- المعرض الثالث: قاعة قصر ثقافة المنيا، الثقافة الجماهيرية، وزارة الثقافة ١٩88م. 

 - المعرض الرابع: قاعة قصر ثقافة المنيا، الثقافة الجماهيرية، وزارة الثقافة ١٩8٩م .
خواطر )١( )١٩8٩م(

المرحلة الرابعة: )الرمز والأسطورة ومخاطبة العقل( )1٩٨٦-1٩٩1م(
- المعــرض الأول: قاعــة إخناتــون، مجمــع الفنــون المركــز القومــي للفنــون التشــكيلية، وزارة 
الثقافــة ١٩8٩م . - المعــرض الثانــي: قاعــة المركــز الثقافــي الدولــي المصــري، الدبلوماســيين 
الأجانــب، العاقــات الثقافيــة الخارجيــة، وزارة الثقافــة ١٩٩0م.  - المعــرض الثالــث: قاعــة قـــصر 

ثقافــة المنيــا، الثقافــة الجماهيريــة، وزارة الثقافــة ١٩٩١م.

المرحلة الخامسة: )الكمبيوتر بين التقنية والإبداع( )1٩٩1-1٩٩2م(
- المعــرض الأول: قاعــة إخناتــون، مجمــع الفنــون، المركــز القومــي للفنــون التشــكيلية، وزارة 

١٩٩2م الثقافــة- 
 - المعرض الثاني: قاعة كلية الآداب، جامعة المنيا-١٩٩2م.

 - المعرض الثالث: قاعة قـصر ثقافة المنيا، الثقافة الجماهيرية، وزارة الثقافة- ١٩٩3م.
 - المعرض الرابع: أتيليه الإسكندرية، المركز القومي للفنون التشكيلية- ١٩٩3م.

 - المعرض الخامس: المركز الثقافي الفرنسي الإسكندرية-١٩٩3م .
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- المعــرض الســادس: قـــصر ثقافــة المحلة الكبــرى، الثقافــة الجماهيريــة، وزارة الثقافة- ١٩٩3م. 
- المعــرض الســابع: قاعة بوشــهري، الكويــت-١٩٩٤م .

- المعرض الثامن: قاعة قـصر ثقافة طنطا، الثقافة الجماهيرية- وزارة الثقافة- ١٩٩5م .
- المعرض التاسع: المركز الثقافي المـصري-طرابلس، ليبيا- 2005م. خواطر )2( )١٩٩2-١٩٩3م(

المرحلة السادسة: )الرمز وما وراء الواقع( )1٩٩1-1٩٩2م(
- المعــرض الأول: قاعــة مدرســة الفنــون الجميلــة، ليســتر بلوتيكنيــك، مركــز الدراســات العليــا، 

إنجلتــرا- ١٩٩2م - المعــرض الثانــي: قاعــة الســد، وزارة الاعــام والثقافــة، قطــر-١٩٩٤م

المرحلة السابعة: )الإنسان والميتافزيقا( )1٩٩5-1٩٩٦م(
- معرض )الإنسان والميتافزيقا(، قاعة رواق البلقاء، الأردن-١٩٩٦م.

المرحلة الثامنة: )قصاصات مرئية من ذكريات الذاكرة البـصرية( )١٩٩5-١٩٩٦م(
- المعــرض الأول: قاعــة إخناتــون-2، المركــز القومــي للفنــون التشــكيلية، وزارة الثقافــة. ١٩٩5م - 

المعــرض الثانــي: قاعــة اتيليــه الاســكندرية، المركــز القومــي للفنــون التشــكيلية. ١٩٩٦م

المرحلة التاسعة: )رسائل كونية( )1٩٩7-1٩٩٩م(
- معــرض )طقــوس الإشــارات والتحــولات)١(، قاعــة إكســترا، الزمالــك. ١٩٩8م - معــرض )رســائل 
كونيــة)١(، قاعــة إخناتــون-١، مجمــع الفنــون، المركــز القومــي للفنــون التشــكيلية، وزارة الثقافــة. 
١٩٩٩م معــرض )رســائل كونيــة)2(، قاعــة المركــز الثقافــي المـــصري، )ســفارة جمهوريــة مـــصر 

العربيــة(، فرنســا، باريــس- ١٩٩٩م.

المرحلة العاشرة: )الغوص في أعماق المجهول( )1٩٩٩-2000م(
- المعــرض الأول: )مختــارات مــن الغــوص فــي أعمــاق المجهــول(، قاعــة المركــز الثقافــي الدولــي 

المـــصري، الدبلوماســيين الأجانــب، العاقــات الثقافيــة الخارجيــة، وزارة الثقافــة-200٦م.
- المعــرض الثانــي: الســيرة والصيــرورة، قـــصر ثقافــة الزقازيق، الثقافــة الجماهيريــة، وزارة الثقافة. 
2007م - المعــرض الثالــث: قـــصر ثقافة الإســماعيلية، الثقافة الجماهيريــة، وزارة الثقافة-2007م.

المرحلة الحادية عشر: )حوار وحواجز( )2004-2010م(
- معــرض ) التحــولات ١(، قاعــة قـــصر ثقافــة المنيــا، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، وزارة الثقافــة. 
2008م - معــرض )التحــولات 2(، قاعــة عــرض )المؤتمــر الدولــي لحــوار الحضــارات(، جامعــة المنيــا. 
2008م - معــرض ) التحــولات 3 (، قاعــة عــرض ) كليــة الفنــون الجميلــة (، جامعــة المنيــا. 2008م - 
معــرض )الســيرة والصيــرورة )٤(، قاعــة أكاديميــة الفنون بالهــرم، وزارة الثقافــة. 2008م - معرض 



112

حمدي عبد الله

) الجانــب الآخــر (، قاعــة قـــصر ثقافــة المنيــا، الثقافــة الجماهيريــة، وزارة الثقافــة. 200٩م - معــرض 
) حــوار وحواجــز(، قاعة مركز ســوزان مبارك، المؤتمــر الدولي لحوار الحضــارات، جامعة المنيا. 20١0م

المرحلة الثانية عشر: )شفرة بـصرية( )2000-2013(م
- معــرض )شــفرة بـــصرية )١(، قاعــة الدبلوماســيين الاجانــب، العاقــات الثقافيــة الخارجيــة، وزارة 
الثقافــة. 2008م - معــرض )شــفرة بصريــة )2(، قاعــة البــاب ســليم، متحــف الفن المصــري الحديث، 

قطــاع الفنــون التشــكيلية، وزارة الثقافــة. 20١3م

المرحلة الثالثة عشر: )أساطير معاصرة( )2012م(
- معــرض )أســاطير معاصــرة ١(، قاعــة أحمــد صبــري، مركــز الجزيــرة للفنــون، وزارة الثقافــة. 20١2م 
ــة،  ــة، وزارة الثقاف ــة الثقافي ــدوق التنمي ــداع، صن ــز إب ــة مرك ــرة 2(، قاع ــاطير معاص ــرض )أس - مع

الإســكندرية. 20١2م

المرحلة الرابعة عشر: )متوالية( )2020-2015(
- مشــاركة بمعــرض العــام )38(، قاعــة قصــر الفنــون، قطــاع الفنــون التشــكيلية، وزارة الثقافــة. 
20١5م - مشــاركة بمعــرض العــام )٤0(، قاعــة قصــر الفنــون، قطــاع الفنــون التشــكيلية، وزارة 
الثقافــة. 20١7م - مشــاركة بمعــرض العــام )٤١(، قاعــة قصــر الفنــون، قطــاع الفنــون التشــكيلية، 
الفنــون  قطــاع  الفنــون،  قصــر  قاعــة   ،)٤2( العــام  بمعــرض  مشــاركة   -  20١8 الثقافــة.  وزارة 
التشــكيلية، وزارة الثقافــة. 20١٩ - مشــاركة بمعــرض العــام )٤3(، قاعــة قصــر الفنــون، قطــاع 

الفنــون التشــكيلية، وزارة الثقافــة. 2020

المرحلة الخامسة عشر:أنا و العالم )2025-2020(



113

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

بدايات المشوار )مجلة الكلية(، رسوم خطية، حبر على ورق، ١8×20 سم2 ، ١٩٦٩م،

بدايات المشوار )مجلة الكلية(، رسوم خطية، حبر على ورق، ١2×١5سم2، ١٩٦8م

بداية المشوار )1٩٦٦-1٩74م(



114

حمدي عبد الله

 دعوة للأخر )أيام النكسة(، رسوم خطية، حبر على ورق، 23×57سم2، ١٩7١م.

دعوة للأخر )أيام النكسة(، رسوم خطية، حبر على ورق، 20×٤2سم2، ١٩7١م.



115

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

دعوة لآخر )أيام النكسة(، رسوم خطية، حبر على ورق، 23×57سم2، ١٩7١م.

 دعوة لآخر )أيام النكسة(، رسوم خطية، حبر على ورق، 3١×75سم2 ،١٩7١م.



116

حمدي عبد الله

 بدايات المشوار )مجلة الكلية(، رسوم خطية، حبر على ورق، ١2×١5سم2، ١٩٦8م.



117

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

بدايات المشوار )جنازة جمال عبدالناصر(، رسوم خطية، غاف مجلة الكلية، الفائز بالميدالية الذهبية وزارة التعليم العالي، حبر على 

ورق، 37×١5سم2، ١٩70م.



118

حمدي عبد الله

المرحلة الثانية: الإنسان والنبات )1٩7٨-1٩٨4م(



119

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الإنسان والنبات، حبر على ورق، 2٤×١7سم2، ١٩75م.



120

حمدي عبد الله

الإنسان والنبات، حبر على جلد، ١٤×١3سم2 ، ١٩75م.

 الإنسان والنبات، حبر على ورق، 3٤×25سم2، ١٩78م، ضمن مقتنيات متحف الفن الحديث، القاهرة، مصر.



121

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الإنسان والنبات، حبر على جلد، ١٦×١7سم2، ١٩78م



122

حمدي عبد الله

الحياة والموت، حبر على ورق، 22×23سم2، ١٩85م.

المرحلة الثالثة: الحياة والموت )1٩٨٦-1٩٨٩م(



123

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

الحياة والموت، حبر على ورق، 25.5×3٤.5سم2، ١٩8٦م.



124

حمدي عبد الله

الحياة والموت، حبر على ورق، 22×3١سم2، ١٩8٦م.



125

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الحياة والموت، حبر على ورق، 28×35سم2، ١٩85م.

 الحياة والموت، حبر على ورق، 22×35سم2، ١٩87م.



126

حمدي عبد الله

 الحياة والموت، حبر على ورق، 2١×33.5سم2، ١٩8٦م.



127

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الحياة والموت، حبر على ورق، 2١×33.5سم2، ١٩8٦م.



128

حمدي عبد الله

 الحياة والموت، حبر على ورق، 2١×33.5سم2، ١٩8٦م.



129

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الحياة والموت، حبر على ورق، 22×3١سم2، ١٩87م.



130

حمدي عبد الله

 الحياة والموت، حبر على ورق، 22×3١سم2، ١٩87م.



131

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الحياة والموت، حبر على ورق، 22×35سم2، ١٩87م.

 الحياة والموت، حبر على ورق، 22×3١سم2، ١٩85م.



132

حمدي عبد الله

الحياة والموت، حبر على ورق، 2٤×35.5سم2، ١٩87م.



133

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الحياة والموت، حبر على ورق، 22 ×35.5سم2، ١٩87م.



134

حمدي عبد الله

 الحياة والموت، حبر على ورق، 25×35 سم2، ١٩87م.



135

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

الحياة والموت، حبر على ورق، 2٤×35.5سم2، ١٩85م.



136

حمدي عبد الله

الحياة والموت، حبر على ورق، 22×35.5سم2، ١٩87م.



137

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الحياة والموت، حبر على ورق، ١7×25سم2، ١٩88م.



138

حمدي عبد الله

 الحياة والموت، حبر على ورق، ١7×25سم2، ١٩88م.



139

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الرمز والأسطورة ومخاطبة العقل، حبر على ورق، ١7×25سم2، ١٩٩0م.

المرحلة الرابعة: الرمز والأسطورة ومخاطبة العقل )1٩٩1-1٩٨٦م(



140

حمدي عبد الله

 الرمز والأسطورة ومخاطبة العقل، حبر على ورق، ١7×25سم2، ١٩٩١م

 الرمز والأسطورة ومخاطبة العقل، حفر على خشب، ١7×25سم2، ١٩٩2م.



141

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الرمز والأسطورة ومخاطبة العقل )اللون ودرجاته(، أقام فلوماستر على ورق، ١7×25سم2، ١٩8٩م.



142

حمدي عبد الله

 الكمبيوتر بين التقنية والإبداع )الخط العربي(، كمبيوتر جرافيك، ١7.5×22.5سم2، ١٩٩2م.

المرحلة الخامسة: الكمبيوتر بين التقنية والإبداع )1٩٩1-1٩٩2م(



143

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

الكمبيوتر بين التقنية والابداع )التشخيص(، كمبيوتر جرافيك، ١7.5×22سم2، ١٩٩١م.



144

حمدي عبد الله

الكمبيوتر بين التقنية والإبداع )التشخيص(، كمبيوتر جرافيك، ١7.5×22سم2، ١٩٩١م



145

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الكمبيوتر بين التقنية والإبداع )التشخيص (، كمبيوتر جرافيك، ١7.5×22سم2، ١٩٩2م.



146

حمدي عبد الله

المرحلة السادسة: الرمز وما وراء الواقع )1٩٩3-1٩٩4م(

 الرمز وما وراء الواقع، حبر على ورق، ١7.5×25سم2، ١٩٩3م.



147

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الرمز وما وراء الواقع، حبر على ورق، 3١×٤١سم2 ، ١٩٩٤م.



148

حمدي عبد الله

الرمز وما وراء الواقع، حبر على ورق، 3١.5×٤١سم2، ١٩٩٤م.



149

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الرمز وما وراء الواقع، حبر على ورق، 3١.5×٤١سم2 ، ١٩٩٤م.



150

حمدي عبد الله

الرمز وما وراء الواقع، حبر على ورق، 3١.5×٤١سم2، ١٩٩٤م.



151

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

الرمز وما وراء الواقع، حبر على ورق، 3١.5×٤١سم2، ١٩٩٤م.



152

حمدي عبد الله

المرحلة السابعة: الانسان والميتافزيقا )1٩٩5-1٩٩٦م(

الإنسان والميتافيزيقا، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩5م.



153

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الإنسان والميتافيزيقا، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩5م.



154

حمدي عبد الله

 الإنسان والميتافيزيقا، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩5م.



155

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الإنسان والميتافيزيقا، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩5م



156

حمدي عبد الله

المرحلة الثامنة: قصاصات مرئية من ذكريات الذاكرة البصرية )1٩٩5-1٩٩٦م(

 قصاصات مرئية

من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م.



157

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 قصاصات مرئية

من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2 ، ١٩٩٦م



158

حمدي عبد الله

قصاصات مرئية

من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦ممن ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2 ، ١٩٩٦م.



159

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

قصاصات مرئية

من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦ممن ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م.



160

حمدي عبد الله

قصاصات مرئية من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2 ، ١٩٩٦م



161

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 قصاصات مرئية من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م.



162

حمدي عبد الله

 قصاصات مرئية من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م



163

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 قصاصات مرئية من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م



164

حمدي عبد الله

قصاصات مرئية من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م



165

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 قصاصات مرئية من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م



166

حمدي عبد الله

قصاصات مرئية من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م



167

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 قصاصات مرئية من ذكريات الذاكرة البصرية ، حبر على ورق، 25×35.5سم2، ١٩٩٦م



168

حمدي عبد الله

رسائل كونية، حبر على ورق، 22×3١سم2 ، ١٩٩7م

المرحلة التاسعة: رسائل كونية )1٩٩7-1٩٩٩م(



169

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 رسائل كونية، حبر على ورق، 22×3١سم2 ، ١٩٩7م



170

حمدي عبد الله

رسائل كونية، حبر على ورق، 22×3١سم2، ١٩٩7م.



171

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 رسائل كونية، حبر على ورق، 22×3١سم2، ١٩٩7م.



172

حمدي عبد الله

 رسائل كونية، حبر على ورق، 22×3١سم2، ١٩٩8م.



173

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 رسائل كونية، حبر على ورق، 22×3١سم2، ١٩٩8م.



174

حمدي عبد الله

المرحلة العاشرة: الغوص في أعماق المجهول )1٩٩٩-2000م(

الغوص في أعماق المجهول، حبر على ورق، 22×3١سم2، ١٩٩٩م.



175

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 رسائل كونية، حبر على ورق، 3١×22 سم2 ، ١٩٩8 م .



176

حمدي عبد الله

 رسائل كونية، حبر على ورق، 3١×22 سم2، ١٩٩8 م. 



177

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 الغوص في أعماق المجهول، حبر على ورق، 3١×22 سم2 ، ١٩٩٩ م.



178

حمدي عبد الله



179

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

الغوص في أعماق المجهول، حبر على ورق، 22×3١سم2، ١٩٩٩م.



180

حمدي عبد الله

 حوار وحواجز، حبر على ورق، 22×3١سم2، 200٤م.

المرحلة الحادية عشر: حوار وحواجز )2004-2010م(



181

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 حوار وحواجز، حبر على ورق، 22×3١سم2، 200٤م.



182

حمدي عبد الله

شفرة بصرية)١(، حبر على ورق، 2١×2٩سم2، 200١م.

المرحلة الثانية عشر: شفرة بصرية )2000-2013م(



183

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

شفرة بصرية)١(، حبر على ورق، 2١×2٩سم2، 200٤م .



184

حمدي عبد الله

 شفرة بصرية)١(، حبر على ورق، 2١×2٩سم2، 2007م.



185

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 شفرة -بصرية)2(، حبر على ورق، 2١×2٩سم2، 20١0م.



186

حمدي عبد الله

المرحلة الثالثة عشر: أساطير معاصرة ) 2011 م(

أساطيرمعاصرة، حبر على ورق ١7×١5 سم 2، 20١2 م ،



187

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

أساطير معاصرة، حبر على ورق، ١7×١5 سم 2 ، 20١2 م.



188

حمدي عبد الله

 أساطير معاصرة، حبر على ورق، ١5×١7سم2، 20١2م.



189

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 أساطير معاصرة، حبر على ورق، ١5×١7سم2، 20١2م.



190

حمدي عبد الله

 أساطير معاصرة، حبر على ورق، ١5×١7سم2، 20١2م.



191

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 أساطير معاصرة، حبر على ورق، ١5×١7سم2، 20١2م.



192

حمدي عبد الله

 أساطير معاصرة، حبر على ورق، ١5×١7سم2، 20١2م.



193

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 أساطير معاصرة، حبر على ورق، ١5×١7سم2 ، 20١2م.



194

حمدي عبد الله

 متواليات، حبر على سطح خشبي مجهز، 35×35سم2، 20١٦م.

المرحلة الرابعة عشر: متواليات )2015-2020م(



195

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

 متواليت، حبر على سطح خشبي مجهز، 2١0×١٤0سم2  ، 20١٦م، ضمن مقتنيات الفنان القاهرة، مصر.



196

حمدي عبد الله

متواليات قدرية، حبر على سطح خشبي مجهز، ١٤0×2١0 سم2 ، 20١٦ م.



197

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

متواليات قدرية، حبر على سطح خشبي مجهز، ١٤0×2١0 سم2 ، 20١٦ م.



198

حمدي عبد الله

متواليات قدرية، حبر على سطح خشبي مجهز، ١٤7×١٤7 سم2 ،20١5 م.



199

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

متواليات قدرية، حبر على سطح خشبي مجهز، ١٤0×١٤0 سم2، 20١٩ م.



200

حمدي عبد الله

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق أبيض، 30×30 سم2 ، 202١ م .



201

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق أبيض، 30×30 سم2 ، 202١ م .



202

حمدي عبد الله

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق  أبيض، 30×30 سم2 ، 202١ م.



203

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق  أبيض، 30×30 سم2، 202١ م.



204

حمدي عبد الله

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق  أبيض، 30×30 سم2، 202١ م.



205

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق  أبيض، 30×30 سم2 ، 202١ م.



206

حمدي عبد الله

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق أبيض، 30×30 سم2، 202١ م .



207

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق أبيض، 30×30 سم2 ، 202١ م.



208

حمدي عبد الله

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق أبيض، 30×30 سم2، 202١ م



209

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق أبيض، 30×30 سم2 ، 202١ م.



210

حمدي عبد الله

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق أبيض، 30×30 سم2، 202١ م .



211

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة

متواليات قدرية، حبر أسود على ورق أبيض، 30×30 سم2 ، 202١ م .



212

حمدي عبد الله

المرحلة الخامسة عشر - أنا و العالم )2020- 2025(



213

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



214

حمدي عبد الله



215

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



216

حمدي عبد الله



217

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



218

حمدي عبد الله



219

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة





ــل  ــا: المراح رابعً
التــي ســاهمت 
بنــــــاء  فــي 
ــه شــخـصيـتــ

 )٢ ٠ ٢ ٣ -١ ٩ ٦ ٨ (



222

حمدي عبد الله



223

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



224

حمدي عبد الله



225

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



226

حمدي عبد الله
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المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



228

حمدي عبد الله



229

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



230

حمدي عبد الله
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المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



232

حمدي عبد الله



233

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



234

حمدي عبد الله
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المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



236

حمدي عبد الله



237

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



238

حمدي عبد الله



239

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



240

حمدي عبد الله



241

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



242

حمدي عبد الله



243

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



244

حمدي عبد الله



245

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



246

حمدي عبد الله



247

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



248

حمدي عبد الله



249

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



250

حمدي عبد الله
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المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



252

حمدي عبد الله
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المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



254

حمدي عبد الله



255

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



256

حمدي عبد الله



257

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



258

حمدي عبد الله



259

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



260

حمدي عبد الله
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المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



262

حمدي عبد الله
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المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



264

حمدي عبد الله



265

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



266

حمدي عبد الله



267

المعرض الاستـعادي -السيرة و المسيرة



268

حمدي عبد الله





أ.د / وليد قانوش   رئيس قطاع الفنون التشكيلية

د. سلوى حمدي    رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض

مدير عام الإدارة العامة للمعارض القومية والعالمية أ.أحمد كمال الدين       

الإدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض

الفنان/  أيمن هلال                    مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض

نســــرين أحمـــــد   مدير إدارة الجرافيك

إيمـــان حــــافظ    مشرف إدارة الجرافيك

حمــادة فــــايز    مدير إدارة المطبوعات

سمـــاح العــبد    مراجع لغة عربية

سمـــــر عــلي                                              مصمم جرافيك

إسماعيل عبد الرازق   إشراف إدارة المطبوعات

هبه الله شعبان     التصميم والإخراج الفني للكتالوج

إدارة الترجمة
عبير عبد الفتاح                                       مدير إدارة الترجمة

بسنت سعد ناشد                                  مترجم لغة أنجليزية

  
قاعة أفق 

عضو فني ندى أحمد عوض  

عضو فني فاطمة الزهراء أحمد  

عضو فني جوزيف نادي    

صلاح عبد الفتاح                                     كهربائي

شكر خاص   

د/ أكمل حمدي عبد الله           مشرف على الكتالوج



Prof. Waleed Kanoush             Head of Fine Arts Sector

Dr. Salwa Hamdy                      Head of the Central Administration of 
                                                      Museums and Exhibitions           

Mr. Ahmed Kamal Eldin          General Director of National and 
                                                      International Exhibitions

The General Administration of Art Services for Museums and 
Exhibitions

Artist Ayman Helal                   General Director of Art Services for 
                                                      Museums and Exhibitions
Nesreen Ahmed                          Director of Graphics Department
Eman Hafez                                 Supervisor of Graphics Department
Hamada Fayez                             Director of Publications Department
Samah Elabd                                Arabic Language Reviewer
Samar Ali                                     Graphic Designer
Ismail Abdelrazek                       Supervisor of Publications
Hebatullah Shaaban                    Art Director

Translation Department
Abeer Abdelfattah                      Director of Translation Department
Passant Saad Nashed                 English Language Translator 

Ofok Gallery
Nada Ahmed Awad                     Art Member 
Fatma Elzahraa Ahmed              Art Member 
Joseph Nady                                Art Member 
Salah Abdelfattah                       Electrician 

Special Thanks
Dr. Akmal Hamdy Abdallah    Catalog Supervisor
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